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مجلة كلية الآداب – جامعة الزقازيق

أهمية مدينة الطائف وأوضاعها قبيل فترة الدولة السعودية الثالثة  
(القرن التاسع عشر الميلادى)

إعــــداد
د / أسماء حسن سعيد الغامدي
المقدمة

باسمك اللهم أبدأ فيما يخطه قلمي والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله قائد الأمة ومعلم البشرية صلوات ربي وسلامه عليه ....أما بعد ,فهذا بحث بعنوان (أهمية مدينة الطائف وأوضاعها قبيل فترة الدولة السعودية الثالثة) حيث ارتأيت الكتابة عن مدينة الطائف, لأن الكتابة حول تاريخ المدن وتطورها التاريخي يحتاج الى اهتمام الباحثين والمؤرخين وقد قسمت بحثي هذا الى (تمهيد) تحت عنوان الموقع الجغرافي وتسمية الطائف والروايات التي قيلت حول تسمية مدينة الطائف وألحقتها (بمبحثين) الأول عن أهمية مدينة الطائف {اقتصاديا – وثقافيا - ودينيا - وسياسيا} والمبحث الآخر عن الأوضاع في مدينة الطائف قبيل فترة الدولة السعودية الثالثة وأنهيت الدراسة بخاتمه وأهم النتائج ,سائلة المولى عز وجل أن ينفع بما كتبت إنه ولي ذلك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .
التمهيد

الموقع الجغرافي وتسمية الطائف

الطائف بفتح الطاء المهملة بعدها ألف ، فهمزة مكسورة ، تبدل أحياناً ياء مثناه تحتية ففاء ، وقد عرفها الجاسر بقوله : " هي مدينة ذات قرى وموارد كثيرة ، وإمارتها (**) من إمارات منطقة مكة المكرمة " (1) ، وتقع الطائف على جبل (**) غزوان (
) ، واختلف المؤرخون في ارتفاع هذا الجبل عن سطـح البحر ، فمنهـم مـن يذكر أنه يبلغ حوالي ( 1500م ) فوق سطح البحر (
) ، ومنهم من يقول إنه يرتفع بحوالي (1630م ) (
) ، والبعض الأخر يرى إنه يرتفع بحوالي ( 1700م ) عن سطح البحر (
) ، وعلى أية حال يمكن أن نأخذ برأي عبد المجيد الداغستاني حيث قال : " إن المدينـة نفسها تقع على ارتفاع ( 1700م ) تقريباً فوق سطح البحر ، بيد أن الجبـال المحيطـة بها أو القريبـــة تصل إلى ( 2500م ) ، لاختلاف السطـح بمنطقة الطائف حيث قسمها إلى ثلاث أقسام هي :

1 ) منطقة المرتفعات .

2 ) منطقة التلال .

3 ) منطقة السهول " (
) .

ولعل السبب في أخذ رأي عبد المجيد الداغستاني لأن الجبال المحيطة بها (2500م) ، فهذا يعني أن (1700م) أقرب من الرأيين السابقين . 

وكلما اتجهنا غرباً يزداد الارتفاع حتى يصل إلى ( 2500م ) ، ويتحدث الاصطخري(*) عن جبـل غزوان الـذي تقع عليـه الطائف فيقول : " وليس بالحجاز ـ فيما علمته ـ مكان هو أبرد من رأس هذا لجبل , ولـذا أعتدل هواء الطائف , وبلغني أنه ربما جمد الماء ذروة هـذا الجبل " (
) . أما الألوسي(**)  فإنه يصف جو الطائف بأنه : " شديد الـبرد " (
) يلجـأون أهـل مكـة إليه هرباً من الصيف القائظ (4). وهذا يدل على أن مدينة الطائف تقع بمنطقة مرتفعات وأن جوها بارد . وقد أكسبها ذلك الموقع مناخاً يتميز بالاعتدال في الصيف والبرد في الشتاء (
) . ـ نستشف ذلك من رواية الآلوسي السابقة ـ إضافة إلى منعة طبيعية ساعدتها في صد الغارات الخارجية وزاد من اعتزاز أهلها بها (
) . وهذه المدينة تاريخية قديمـة (
) ـ ضاربة في القدم ـ عرفت باسم وج (*) . ولم تعرف باسم الطائف إلا بعد تسويرها بحائطها المحدق بها (
) . وقد تحدث قبل عدة قرون عن جغرافية الطائف ياقوت الحموي في كتابه الموسوعي وحددها في موقعها الحالي تقريباً ، وذكـر أنها بلـدة على وادي وج تنقسم إلى بلدتين إحداهما تسمـى الوهـط ولا يزال الاسـم والموقـع على ما ذكـره إلى الآن والأخرى يقال لها طائف ثقيف (
) . ويؤيـد هذا الكلام ما ذكره يوسف الثقفي نقلاً عن باسلامه الذي يعتقد أنها في نفس المكـان الحالي ، إضافـة إلى ذلك أن استكشافات علماء الآثار لهذه المسألة تقول أن المدينة لم تتحرك من مكانهـا إلى مكـان آخر حتى الآن (
)

وتعتبر الطائف في الوقت الحاضر ، واحدة من أهم محافظات المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية (
) وهي ثالثة مدن الحجاز (**) الكبرى.

وتقع عند أقدام المنحدرات الشرقية لجبال السروات شرقي مكة المكرمة (
) على  بعد 85كم منها ، و160كم من جدة ، و901كم من الرياض (
) وحوالي 236كم من الباحة (
) . ويتميز موقعها بأنه ملتقى عدد كبير من الدروب والطرق البرية (
) . وهذه المنطقة ـ أي الطائف ـ تشكل الجزء الجنوبي من جبال الحجاز ، وتكون محصورة بين دائرتي عرض 18 َ 20 ْ شمالاً ، وخطي طول 16 َ 40 ْ ـ 27 َ 41 ْ شرقاً ، فمعنى ذلك أنها تمتد 28 َ  1 ْ عرضاً 11 َ  1 ْ طولاً (
)، ومن المثير للإعجاب ، أن منافذ الطائف التي بين مكة والرياض والباحة هي من المنجزات الهندسية الفذة ، الأمـــر الذي جعل الطائـــف بمثابة محطة برية في غاية الأهمية ، ومنتجعاً سياحياً رفيع المستوى(
) .

وبذلك أصبح موقع الطائف يتميز بأنـه يربط شـرق المملكة بغربها وشمالها بجنوبها(
)، وأصبحت لها أهميتها كملتقى للطرق مما جعلها مدينة مهمة متعددة الوظائف حية نابضة(
)، وأصبحت الطائف إذن حلقة وصل بين كل من المنطقتين الوسطى والجنوبية من جهة والمنطقة الغربيــــــة من جهة أخرى ، وتعد من أهم المعابر إلى قلب الجزيرة العربية ، حيث تمثل المدخــــــل الطبيعي إلى الأجزاء الوسطى والجنوبية من المملكة(
)، ونستطيــــع القول أن الموقع الجغـــرافي للطائــــف أعطاها ميــزة ومكانه عن سائر المدن، بسبب قربها من الأراضي المقدسة.

فالطائف تمتد إدارياً من بلاد بني مالك جنوباً بأكثر من 240 كيلاً ، وبلد العيلة المشرفة على سهول تهامة من الجنوب الغربي إلى قرب عفيف شرقاً ، ومهد الذهب على أطراف المدينة المنورة ، ومن بلدة جليل شرقاً وبلاد عدوان ، ومن الغرب بلاد طويرق والسيل الكبير وسفوح جبل كرا (
) ، ويربطها بمكة المكرمة طريقان : الأول طريق قصير عن طريق الجبال العالية ، ويسمـى طريق الهدى ويبلغ طوله من الطائف إلى مكة ( 88 )كم وهو مزدوج في معظمه ، والطريق الثاني طريق سريع مزدوج عن طريق السيل ويبلغ طوله 110كم(
) .
تسمية الطائف :

سميت الطائف قديماً بَوجَّ نسبة إلى وج بن عبد الحي من العماليق(
) ـ ووج أخو أجا الذي سمي به أحد جبلي طـيئ ـ وهما من العماليق (
) ثم سكنتها ثمود(
) ، وزعم آخر أن من سكن بعد وج هم أبناء عامر بن صعصعة (
) ، ثم سكنتها ثقيف وهي الآن دارهم(
) .

والطائف اسم لمجموعة القرى والحدائق والأماكن والحدائق التي تقع في حدوده ، وتحول هذا الاسم إلى معنى خاص بالقرية المعروفة بالهضبة التي أنشئت فيما بعد ، وكبرت واتسعت ، حتى أصبحت بلداً كبيراً فأطلق عليه اسم الطائف وحدها(
) .

والطائف لغة: تعني العاس أو العسس الذي يدور حول البيوت يحرسها وخصوصاً بالليل(
) ، وفي معنى الطواف قال تعالى : (فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون((
) .

أما عن سبب تسميتها بالطائف ، فقـد اختلفت المصادر في سبب التسمية قيل : ( إن الدمـون بن الصدف أصاب دماً في قومـه ، فلحـق بثقيـف فأقـام بهـا ، وقال : أنا أبني لكم حائطاً يطيف ببلدكم فبناه ، فسمي الطائف ) ، وقيل في تسمية الطائف بذلك : ( إن جبريل عليه السلام طاف بها حول الكعبة ، وأنه عليه السلام أقتلعها من موضعها ، فسار بها إلى مكة ، فطاف بها حول الكعبة ثم أنزلها الله حيث الطائف اليوم ، فسمي باسم الطائف (
) ، وأما الطائف التي بالغور فسميت طائفاً بحائطها المبني حولها والمحدق عليها(
) .

لكن يحلو للمؤرخين القدامى إضفاء لون ديني على رواياتهم التاريخية ، حيث ذهب بعضهم إلى القول بأن مدينة الطائف نتاج دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام ، حينما سأل الله عز وجل أن يرزق أهلها من الثمرات ثم طافت بالبيت وأقرها الله تعالى بمكان الطائف ، فسميت الطائف لطوافها بالبيت(
) ، وقيل إنها كانت بالشام فنقلها الله تعالى إلى الحجاز بدعوته عليه السلام(
) ، وهناك رأي آخر في تسمية الطائف بأنها طافت على الماء في الطوفان فسميت الطائف(
).

من خلال الروايات السابقة يتضح عدم قبول تلك الآراء علمياً ، وذلك لعدم وجود أدلة صحيحة تثبت هـذه الأقوال ، وقد أشار بعض المؤرخين المحدثين على بطلان تلك الروايات حيث قال العبيدي : ( إنها وهم لا يمت إلى الحقيقة بصلة ) (
) ، ولا يقبله عقل (
) ، ولا تتفـق مـع النظرة الواقعية للعلـم ، وإن كانت مقبـولة خيـالاً وشعراً ، فليس على الخيال حرج وللشاعر أن يشبه ما شاء (
) ، ولكن ذلك ليس بمسلم به لأنها أسطورة لمحاولة أعطاء المدينة صفة القدسية(
) .

وذكر شكيب أرسلان أن تلك الروايات التي قيلت عن تسمية الطائف أنها رواية من باب المجاز ، ومحاولة لتقريب الشبه بين بلاد الشام والطائف . لأن بلاد الشام مضرب مثل في طيب الماء والهواء(
).

يقول المرحوم عبد القدوس الأنصاري : ( أطلق هذا الاسم الخفيف من باب المجاز المرسل الواسع الاستعمال في لغتنا العربية المعطاءة ) (
) ، وقد رجح الزركلي رأيي القلقشندي وياقوت الحموي من أن تسمية الطائف مأخوذة من الحائط المطيف بها (
) ، وهو وصف معقول يقبله المنطق ويتفق مع الوضع الذي كانت عليه المدينة قديماً ، حيث كانت محاطة بسور بقي أمداً من الدهر كما أشار بعض من المؤرخين ، وقد أكد الزيد هذا الكلام من خلال الاستبيانات التي أجراها ، تقول بأن الغالبية العظمى اتفقت على وجود سـور محدق بها تم هدمه في عهد الملك عبد العزيز سنة 1367هـ ، الموافق 1948م (
) . وهذا دليل قاطع على وجود السور، فقد ضمن للطائف الحماية ، وأدى وظيفته كما ينبغي حتى آخر الحروب التي خاضتها الطائف، عند تقدم القوات السعودية سنة 1343هـ / 1924م (
) .

المبحث الأول

أهمية الطائف

(اقتصادياً - ثقافياً - دينياً - سياسياً ) 

 (أ) اقتصاديا:

تاريخ الحجاز يضع الطائف في مكان رفيع ، فبواديه لها ذكر عظيم بين أهل الحجاز خاصة ، وأهل الجزيرة عامة . فالطائف علامة بارزة في خريطة شبة الجزيرة العربية، تميزها عن كثير من البلاد ، وعليه يمكن التحدث عن أهمية الطائف في المجالات التالية :

أولاً : الزراعة :

لقد كانت ظروف البيئة الطبيعية تحقق للطائف كل مقومات الحياة الاقتصادية . وارتفاع موقعها فوق جبل غزوان ـ كما سبق الإشارة لذلك  ـ ساعد على اعتدال مناخها ، وخصوبة أرضها.(
) مما جعلهـا مركـزاً زراعيـاً مهماً ، لأن الماء بحد ذاته أصبح ذا قيمة اقتصادية كبيرة وبالتالي أثر على مزروعات الطائف.(
) ويؤكد ما قلناه سابقاً رواية ياقوت الحموي التي تقول:" إن ثمار الطائف تشبه ثمار الشام، وكأن الطائف بقعة من أرض الشام انتقلت إلى بلاد الحجاز"(
). وهذا في تقديري من باب التقريب ووجه الشبه بين فواكه الطائف وبلاد الشام ، وقد أعجب بعض الرَّحالة في العصر الحديث وهو ( رتر ، Rutter ) . الذي شاهد أشجار اللوز والخوخ تزدحم بالأزهار المتفتحة . حتى قال لرفيقه : ( إن ما يزعمه أهل مكة عن الطائف بأنها كانت فردوساً من رياض الشام ، حمل على أجنحة الملائكة إلى الحجاز حقيقة واقعة ).(
) وكما وصفها الرَّحالة ( بوركهارت(*) ) وامتدح حدائقها وفواكهها (
) . 

وتتضح الصورة أكثر حينما نتأمل مقولة الرَّحالة العياشي الذي زار الطائف سنة 1073/1663م بقوله : " في هذا البلد ـ يقصد الطائف ـ أسواق حافلة ، يحضرها الناس من أطراف نجد ويجلب إليها من الحبوب والثمار والزبيب والعسل ، ما قضينا العجب كثرتـه ، بحيـث يخيل إلينا أننا لم نرى مثل ذلك في الكثرة من الأسواق العظيمة " (
) .

تدل الرواية السابقة للرحالة العياشي أن مدينة الطائف اشتهرت بمزروعاتها وخيراتها الكثيرة والمتنوعة . وأن مزروعاتها الوفيرة تكفي مدينة الطائف وأنها قادرة على سد احتياج المدن الأخرى,و على سبيل المثال كانت الفواكة تجلب إلى مكة المكرمة من الطائف.(
) وهذه ميزة عظيمة قلما نجدها في مدينة أخرى . ومن مزروعات الطائف ، النخيل والأعناب والفواكه والزبيب والموز(
)، والرمان والكمثرى والبطيخ والخوخ واللوز(
) ، وللمؤرخين إعجاب شديد بكروم الطائف وزروعها(
)، حيث قيل : " إن أجود أنواع العنب يوجد بالطائف " ، كما يوجد التين الإفرنجي الذي يطلق عليه البرشومي ، كما يوجد به الخوخ ، والتمر ، وسائر أنواع الفواكه . كما يوجد كافة أنواع الخضروات(
) .

فالجغرافيون يطلقون تعبيرهم على بلاد اليمن بلاد العرب السعيد لاعتدال مناخها وكثرة خيراتها ، فيمكن أن نطلق على مدينة الطائف تعبير مدينة الحجاز السعيد ، وذلك لوجه الشبه بينهما(
) .

ثانياً : الصناعة :

اشتهرت الطائف قديماً بعدد من الصناعات ومنها على سبيل المثال دباغة الجلود التي قال عنها الهمداني (*) : " وهي ـ يقصد الطائف ـ بلد الدباغ ، يدبغ با الأهب (**) الطائفية المعروكة"(***) (
) .

وفي الواقع أن اعتماد أهل الطائف على دباغة الجلود كان كبيراً لأنها كانت متيسرة لهم ، ولأنها أسهل في العمل من الخشب (
) إلا أن هذا النوع من الصناعة لم يدم على حد قول شكيب أرسلان : " وأما الدباغ فليس له أثر اليوم فيما رأيت " (
) . وإن دل على شيء فإنما يدل على الجمود الذي أصاب هذه الصناعة (
) .

كما اشتهرت الطائف بصناعة العطور ، وكانت بساتين الطائف تزهر بالأزهار والورود التي تصلح لاستخراج العطور منها (
) . وكانت تصدره إلى مكة المكرمة لتطييب الكعبة (
) وفي هذا إتباع لسنة نبينا محمد ( ، وإقتـداء بهديـه حيث قال (: ( لا يغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلـم الإمام ، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) (
) ، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : ( حبب إليَّ النساء والطيب وجعلت قرة عيني الصلاة ) (
) ، وهناك أحاديث كثيرة للرسول ( تدل على استحباب الطيب والحث عليه ، وكثرة استعماله عليه الصلاة والسلام . ولا زالت الطائف تعمل في صناعة ماء الورد وعطره مع بداية العهد السعودي الزاهر 1343هـ / 1924م . واتسعت هذه الصناعة بشكل أكبر من قبل ، وأصبح الإنتاج يوزع على المملكة بعد أن كان مقصوراً على بعض المدن (
) . والآن صار هناك اتجاه لتدريب الشباب على تقطير الورود (
) .

أما صناعة الآلات الحديديـة ، فقـد استعمـل عليه الصلاة والسلام المنجنيق ـ بناء على رأي سلمان الفارسي ـ رضي الله عنه ـ في تحطيم سور الطائف التاريخي ، الذي استعصى عليه(
). 

ويذكر أن أول من نقل صناعة الحديد إلى الطائـف غيـلان بن سلمة وعروة ابن مسعود، اللذان تعلما في منطقة جرش والشام واليمن وبلاد فارس(
) .

وتوجد قرية في الطائف ، قيل إنها أخذت اسمها من شهرتها بالأسلحة وهي قرية شهار. وقد أمر الرسول ( بشهر الأسلحة وسمي ذلك الموضع شهاراً لشهر الأسلحة فيها.
وهذا فيه دلالة على أن الصناعة كانت معروفة منذ عهد الرسول ( . وهناك مهن أخرى مثل النجارة والبناء ويشهد بذلك بناء القلاع والأسوار ، وسور الطائف العظيم الذي يدل على براعة أهلها.

ثالثاً : التجارة :

كان للعرب تجارة عظيمة إذ كانوا همزة الوصل بين جنوب شرق آسيا وبلاد الشام ، وبجانب الطرق البحرية هناك المسالك البرية التي تعبر جنـوب الجزيرة العربية إلى شمالها ومن ثم إلى بلاد الشام فتقوم القوافل بحمل البضائع(
).

وكان لموقع الطائف أهمية كبيرة أهّلها لتكون محطة تجارية ، ومقر رئيسي لطرق القوافل الآتية من جنوب الجزيرة باتجاه مكة المكرمة (
) . فالطائف أحدى الطرق المؤدية إلى مكة سواء من نجد أو من العراق أو من اليمن ، وبناء عليه اتخذت موقع استراتيجي من حيث الأهمية في حماية حدود مكة الشرقية ، وفي تدفق الحجاج وفي عبور التجارة لمنطقة شبه الجزيرة العربية (
) .

ومن المعـروف أن التجارة كانت سمة المدينة قبل وصول الجيش السعودي للطائف ، حيث أن العرب كانوا يأتون من جميع الأقطار المجاورة في رحلة تستغرق عدة أيام وذلك من أجل شراء حاجياتهم من الملابس والغذاء . فقد كانت الطائف بمثابة مركز توزيع لتجارة البُن بواسطة البدو المتهربون من دفع الضرائب الثقيلة .

والطائف لها تاريخ عريق ، وأهمية عظيمة منذ أقدم العصور . فقد كان سوق عكاظ(*) بقرب الطائف مقراً يجتمع فيه رواد الشعر والأدب ، وسوق حافل بالتجارة المتبادلة من جميع أنحاء الجزيرة العربية (
) . وكان الغرض من السوق كما يقول محمد هيكل للتجارة ، ولاقتناء ما يريدون  بأثمان زهيدة (
) . وكان زمن السوق معروف في كل سنة . ومثال ذلك إرسال النعمان بن منذر لطميته(**) السنوية إلى سوق عكاظ فتباع هناك ويشترى بثمنها ما يحتاج إليه من أدم الطائف(
) . 

وكان لقرب الطائف من سوق عكاظ أثره الكبير في جعلها مركز تجاري وأن تكون سوق رائجة. مما أكسبها سمعة عالمية بين المدن(
) . وجعلها من أرفع مدن الحجاز (
) .

وتعتبر التجارة من أهم الأنشطة الاقتصادية في بلاد العرب . ويوضح هذه الأهمية ، أن تجار مكة المكرمة كانوا يعتمدون على الطائف في جلب مصنوعاتها ، وكذلك بعض المنتجات الزراعية ، كان تجار مكة يحملونها إلى بلاد الشام (
) ، وهذا فيه دلالة كبيرة على ما وصلت إليه مدينة الطائف من الرخاء الاقتصادي ، حيث كانت تصدر إلى خارج الجزيرة العربية .

وللطائف أهمية خاصة بالنسبة لبلاد العرب اقتصادياً مما جعل بعض الدول تُعنى بها ، خاصة وأنها من أخصب أراضي جزيرة العرب (
) .

ب )  ثقافياً :

على مر العصور التاريخية يسجل التاريخ لنا أسماء من أبناء الطائف ، كان لهم شأن عظيم ، ودور ثقافي كبير .

وقد مدح الجغرافي الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب ، نقاء اللهجة في بلاد الطائف(
) ، والخلفاء العباسيون على سبيل المثال : ( قد تعودوا على إرسال موظفيهم في البلاط الملكي إلى الطائف ليتعلموا اللغة العربية )(
).

وظهر على أرض الطائف بعض المفوهين منهم علـى سبيل المثال : ( الحجاج ابن يوسف الثقفي(*) فقد كان عالماً فصيحاً مفوهاً ، مجوداً للقرآن الكريم (
) ، كذلك زياد بن أبيه(**) الذي ولـد بالطائف ، وجمعت له ولاية العراق وخراسان وسجستان والبحرين ، وكان أحد دُهاة العرب المعروفين(
) .

كذلك أمية بن الصلت الثقفي وهو شاعر جاهلي مشهور وهو من الحكماء العرب وعقلائهم ، وكان له نظر في الجاهلية بكتب الأديان(
) . وأكبر دليل على عظمته ما جاء في كتاب الأغاني أن رسول الله ( طلب في أحد الأوقات أن يروى له بعضاً من شعر أمية(
) ، لعل السبب في ذلك من خلال تتبع المصادر أن أمية قد حـرم الخمر وشك في الوثنية(
) ، وكان يؤمن بالحنفية ويقول إنها حق (
) ، وكذلك أبو محجن الثقفي وهو شاعر وقائد ، وروى عن رسول الله ( عدة أحاديث وكان له دور في معركة القادسية(
) .

وهناك العديد من الشخصيات الإسلامية البارزة من أهل الطائف الذين تولوا مناصب في الدولة ـ بعـد أن حسـن إسلامهم ـ فتم تعيين بعضهم ولاة لبعض المناطق (
) ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كفاءة أبناء الطائف وقدرتهم على تولي المناصب في الدولة الإسلامية(
) .

ويكفي الطائف فخـراً وأهميـة أنها قامت على مقربة منه سوق عكاظ الشهير وعكاظ بضم أوله وأخره ظاء معجمه ، قال الليث : سمي عكاظ عكاظاً لأن العرب كانت تجتمع فيه فيعكظ بعضهم بعضاً بالفخار وكانوا يتفاخرون إذا اجتمعوا(
) .

وتختلــف المصادر في تحديد موقع عكاظ ، فذكرت بعضها أن عكاظ نخل في واد بين مكــة المكرمـــة والطـائف(
) ، وقيـل بينـه وبين الطـائف (10) أميال(
) وقيل (50) ميـل أو يزيـد (
) ، وقيـل إن بينـه وبـين الطـائف ليلـة وبينـه وبـين مكة ثلاث ليال ، قال غيره: (عكاظ وراء قرن  المنازل بمرحلة من طريق صنعاء (
)) ، ومنهم من قال :  ( إن عكاظ صحراء مستوية لا علم بها ولا جبـل ، إلا ما كـان بها من الأنصاب في الجاهلية (
) )، وحدد الرحالة شكيب أرسلان موقع عكاظ في مكان سمي بالقهاوي في وادي ليه(*)، ووافقه في الرأي خير الدين الزركلي في ذلك(
) وقيل أنها كانـت على أرض واسعـة تمتد من جنوب العشيرة إلى السيل الصغير(
)، ويمكن تحديد المكان حالياً بأنه يبعد عن مطار الحوية مسافة عشرة كيلو مترات تقريباً من الجهة الشرقية ، وعن الطائف مقدار أربعين كيلو ، وذلك عند المكان الذي تلتقي فيه الوديان  واختلافاتهـم تلك لا تعطينا صورة واضحة عن موقع سوق عكاظ بالتحديد ، فما زالت الدراسات قائمة على تحديد المكان ، برغم الاستفاضة في الحديث عن سوق عكاظ في كتب الأدب العربي ، إلا أنه لا يوجد دليل قاطع يوحي بمكانه حالياً على نحو يستطيع الإنسان الاطمئنان له(
).

و أيما كان الأمر فإن هذا السوق كان من المواقع التي يجتمع فيها العرب من كل ناحية في أوقات معينة للتجارة(
)، والقضاء وقول الشعر ، قال القلقشندي : "كانت أنفس علومهم في الجاهلية به يفتخرون وبه يحتكمون(
)" والمقصود به هنا الشعر، وقال الألوسي: "كانوا يتبايعون فيها ويتعاكظون ويتفاخرون وتنشد الشعراء ما تجدد لهم (
) "، وكان سوق عكاظ مقراً للموهوبين في الأدب والشعر في كل من نجد والحجاز واليمن لممارسة قريحتهم الشعرية أمام الجمهور (
)، ويكفي الطائف فخراً أن السوق التي كانت تقام على أرضه منذ زمن طويل فيه العديد من المظاهر الثقافية المختلفة ، والذي كانت القبائل تجتمع فيه للبيع والشراء والمتاجرة والمفاخرة والبحـث في قضايـا متعـددة ، مما أكسب أهل الطائف مزايا انفردوا بها عن غيرهم من القبائل ، لا من الناحية الاقتصادية وحدها بل من نواحي أخرى متعددة ، ومن أهمها اللغة العربية حيث بلغت لهجات سكان الطائف درجة عالية من الفصاحة والبلاغة (
) ، لذلك يمكننا القول أن الطائف كانت عاصمة الثقافة باحتضانها سوق عكاظ .

ج )  دينياً : 

مدينة الطائف من أقدم مدن شبه الجزيرة العربية ، ومن أكثرها ذكراً ، وأعمقها تاريخاً(
) ، وعندما ظهر الإسلام وتنـزلت الآيات على سيدنا محمد ( ذكرت الطائف على أنها القرية وذلك في قوله تعالى (وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم((
) ، قال المفسرون هما مكة والطائف (
) ، وقد قرنت مكانتها إلى مكانة مكة المكرمة (
) وفي هذا غاية الفخر الذي تعجز العبارة عن كنهْه وقدرته وماهيته على حد قول الميورقي(*)(
) .

قال الله تعالى : ( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ( (
) ، قيل في تفسير هذه الآية أن قتادة قال : " إنه واد بالشام " ، وقال كعب : "هو واد بالطائف" ، ومر سليمان عليه السلام بوادي السدير من أودية الطائف.(
) وقال بعض المفسرين واد النمل بالشام أو بالطائف.

ووادي النمل يقع جنوب شرقي الطائف ، يأخذ سيله من أشعب جبال الصلايخ من شرقي الطائف ، ومن شمالي هضبة الوشحاء ، ويتجه جنوب وادي نخب(*) ، وقيل هو واد بالطائف(
) ، قال العجيمـي: " وادي النمل هو وادي السديرة " بأرض الطائف(
).

وروى شراح السيرة عند تعريفهم بقصر غمدان في اليمن الذي ورد في قصيدة لأمية بن الصلت ، ذكر أن الذي بناه سليمان بن داوود عليهما السلام ، وإذا صح ذلك فإن سليمان عليه السلام لا يستبعد أن يكون مر بالطائف وبوادي النمل الذي هو وادي نخب اليوم في طريقه إلى عسقلان بالشام (
) .. والله أعلم .

وهذا فضل عظيم تشرفت به مدينة الطائف أن وطأت أقدام نبي الله سليمان عليه السلام أرض الطائف .

وهناك معجزات حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام بالطائف منها السدرة التي انفرجت للنبي عليه السلام لنصفين , لما اعترضت الرسول ( (
) وذلك احتراماً له وأفسحت الطريق لسيد البشر , فمر من وسطها بناقته المباركة (
) , بكل عز وتبجيل . وللأسف الشديد أن الشجرة المذكورة قد جفت جذوعها واختفت تماماً ولا يوجد الآن من يعرف شيئاً عن هذه الشجرة المباركة (
) .

ومن المتعارف عليه كذلك أن أهل الطائف قبل الإسلام كانوا يعتزون بوثنيتهم شأنهم شأن غيرهم من بلدان العرب , ونحن لا نعيب أهل الطائف وإنما العيب هو التمسك بالوثنية , وبعد أن شرح الله عز وجـل قلوبهم للدين , وذلك بعد دخوله ( لها (
) .

وبناء عليه فقد انتشر العديد من المساجد ، وقد أحصى العجيمي عدداً من المساجد في الطائف هي مسجد الرسول ( , ومسجد عبد الله بن عباس , ومسجد الراية , ومسجد الحصن , ومسجد بحرة الرغاء , ومسجد الريع , زاوية عبد القادر الجيلاني , ومسجد الجمعة , ومسجد المطائبة , ومسجد الرحاتين , ومسجد الوالي , ومسجد هبة , ومسجد باعنتر الحضرمي , ومسجد الهادي , ومسجد الحجاج بن يوسف الثقفي(
) .

وأضاف القاري مسجد العرابي , ومسجد ابن عقيل , ومسجد الوزير , ومسجد الغريب, ومسجد الهنود(
) .

وأورد هيكل أسماء ثلاث مساجد هي مسجد الموقف أو الكوع ومسجد عداس ومسجد المحجوب(
) . وأورد أيوب صبري مسجد آخر سماه مسجد النملة (
) .

ويكفي الطائف أهمية أن بها ميقات وادي المحرم(*) قال الله تعالى : ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (
) .

فتاريخ الطائف يكفل لها مكانتها الدينية , فمنـازل بني سعد الذي استرضع النبي ( قريبة من الطائف بل هـي من باديتها , وأول ما وقعت عليه عيني سيد البشرية ( في هذا المكان . وكانت الطائف في مقدمة البلـدان التي اتجـه إليهـا عليه الصلاة والسلام , حينما لم تثمر دعوته الثمرة المطلوبة بمكة , اتجه إلى الطائف لعله يجد متنفساً ونصيراً , صحيح أنهم وقفوا ضد الرسول ( وآذوه , وتمسكوا بوثنيتهم , ولكن بعد أن أدرك الثقفيون صحة الإسلام الذي جاء به محمد ( , ذهب وفد ثقيف في السنة التاسعة للهجرة إلى رسول الله ( في المدينة المنورة , وأعلنوا إسلامهم وذلك تحقيقاً لوعد الله , ودخل الإسلام في الطائف (
) استجابة لدعوة الرسول ( (
) حينما قال له رجل من أصحابه يوم ظعن عن ثقيـف : " يا رسـول الله , أدع عليهـم فقال رسول الله  (: " اللهم أهد ثقيفاً وأت بهم " (
) . وتوفي الرسول ( فارتدت العرب, وثبتت ثقيف على دينها , وحسن إسلامهم (
) , وفي ذلك معجزة لدعوته ( وتحقق ما كان يرجوه ( وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من الدولة الإسلامية (
) .

د  )  سياسياً :

سبق الحديث عن موقع الطائف المرتفع الذي يقع على جبل غزوان , والذي يبلغ ارتفاعه ما بين 1700م ـ 2500م كما يقول عبد المجيد الداغستاني (
) , وهذا الموقع ميزها وأعطاها ـ أي مدينة الطائف ـ أهمية وشهرة واسعة النطاق , فهي تمثل بوابة الحرمين الجنوبية الشرقية (
) , وهذا في حد ذاته ميزة أخرى تميزت بها مدينة الطائف عن باقي مدن المملكة مما أكسبها أهمية سياسية عظمية , إضافة إلى كونها تقع على نقطة تقاطع فيما بين طرق الجنوب مع الطرق الآتية من الشرق والغرب(
) كفل لها أهمية عظيمة , وكان لشهرة الطائف بالاقتصاد الوفير والذي أعطاها سياسة كبرى . فالاقتصاد هو مفتاح السياسة وأساس كل نظام سياسي ناجح(
) لأن الاقتصاد يعطي مكانة رفيعة للمدينة بين جاراتها , وتجعلها مسموعة الكلمة , وتهابها المدن الأخرى , لأنها هي الممون الرئيسي وهذا يعطيها نوع من السيادة والسيطرة والزعامة والرئاسة . كما أنها تنظم العلاقات الاجتماعية والإدارية وتضبط الأمن(
) , وذلك على حد قول ياقوت الحمـودي في معجمـه حيث قال : " كانت الطائف ملجأ الخائف إذا جاءها أمن"(
) إلى جانب مركز الطائف الاقتصادي , والديني والثقافي , الذي جعلها في مركز سياسي مهم , يستقطب الجهات الأخرى من الجزيرة العربية . وكل هذا أهّلها كي تلعب دوراً مهماً بالحجاز(
) .

لقد كانت مدينة الطائف محاطة بسور محدق , أعطاها منعه طبيعية في صد الغارات الهجومية عليها(
) وحمايتها من طمع القبائل المجاورة بالطائف في محاولة السيطرة عليها(
) . وقد أدى وظيفته كما ينبغي , وحماها من الهجوم الخارجي حتى آخر الحروب التي خاضتها الطائف(
).

فالمدن المحصنة لا تحتاج إلى خطوط تموين كما في المدن المكشوفة(
) فقد حبا الله عز وجل مدينة الطائف بموقع استراتيجي مهم يحميها في حالة الحرب والسلم وكم تحطمت آمال الطامعين والمغيرين وباءت بالفشل الذريع في الاستيلاء عليها(
) .

فكانت الاستحكامات والحصانة الطبيعية وكذلك السور المقام حولها له دور كبير في الدفاع عن المدينة نفسها , يقول جواد علي في كتابه المفصل في تاريخ العرب قبـل الإسلام : " إن أهل الطائف كانوا قد اقتفوا أثر اليمن في الدفاع عن مدنهم وقراهم , حيث كانوا يبنون على المرتفعات في الغالب , ثم يحيطون ما يبنونه بأسوار ذات أبراج لمنع العدو من الدنو منها ......... حيث تقفل أبواب الأسوار وتغلق ليلاً , وفي أوقات الخطر ، فلا يكون في استطاعة أحد ولوجها(
)".

فالطائف قد احتمت بسورها منذ العصر الجاهلي والذي استمدت اسمها منه (
) ، وقد أشار ناصر خسرو في رحلته أن للطائف سور محكم وهذا فيه دلالة كبيرة على أن السور قديم(
) . لذلك يمكننا القول أن موقع الطائف المرتفع , له أثره الكبير على المواقع المنخفضة ويجعلها تحت رحمته في حالة الحرب , وأكبر دليل على ذلك ما شهده التاريخ في الصراع الذي دار في أيام الدولة السعودية(*) الأولى بين نجد وبين الحجاز على أرض الطائف . 

فقد شهدت العلاقات السعودية الهاشمية انتكاسات فيما بينها , وفي عام 1217هـ/ 1802م كانت بعض القبائل المحددة في اتفاق الهدنة قد انضمت إلى الدولة السعودية الأولى , مما دفع الشريف غالب(**) لإرسال وفداً للدرعية برئاسة صهره عثمان المضايفي(***) (
) , لكن حدث ما لم يكن في الحسبان , حيث أن عثمان قد انضم إلى الأمـير سعود بن عبد العزيز(
). وتعددت الآراء في سبب انضمام المضايفي لآل سعود, فمنها ما يذكر أن المضايفي حينما ذهب للدرعية والتقى بالإمام عبد العزيز قابله الإمام عبد العزيز بن محمد بالبشاشة والترحيب , فقال:" يا عبد العزيز بشرني بالأمارة وأبشرك بمكة تملكها"(
) . لكن لا يمكن قبول هذا الرأي لأنه كان على علاقة وثيقة بالشريف غالب حيث كان بمنزلة الوزير في الدولة ، إضافة إلى أنه نسيبه لزواج الشريف من أخته.

وهناك سبب آخر حيث ذكر الزركلي أنه اختلف مع الشريف غالب ورحل إلى نجد(*) وبايع الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود (
) ولكن لا نستطيع قبول هذا الرأي كذلك لأن الشريف غالب هو الذي أرسل المضايفي إلى الدرعية للاستفسار عن أسباب الانشقاق(
), وتغير المضايفي لم يأت إلا بعد السفر والعودة من الدرعية , وقد علق عبد الرحيم عبد الرحمن على أسباب ذلك الانشقاق فيما قال : " إن معظم المصادر تلتزم الصمت , إزاء خروج المضايفي على الشريف غالب وانضمامه لآل سعود " ومنهم المؤرخ ابن بشر في كتابه عنوان المجد في تاريخ نجد , الذي لم يحلل أسباب النزاع , وانشقاق المضايفي عن طاعة الشريف غالب (
) . وسكوت بعض المصادر لا يمنعنا أن نعتبر أن اقتناع المضايفي بمبادئ الدعوة الإصلاحية هو السبب وراء انضمام المضايفي للدولة السعودية(
) . كما أكد ذلك حفيده سعد بن على بن عبد الله بن عثمان المضايفي القاضي بالمحكمة الشرعية بالطائف , من أن جده تيقن بأنها دعوة صحيحة متوافقة مع ما جاء بالكتاب والسنة(
) .

إن انشقاق المضايفي كان له أثر كبير في إضعاف كفة الأشراف , وضم كثير من قبائل الحجاز إليه , فقد جعلوا من العبيلاء وهي بين تربة والطائف مركز لهم(
) .

طلب عثمان المضايفي العون من آل سعود في الدرعية ضد الشريف غالب , وتمكن السعوديون من ضم على الطائف في 25 شوال 1217هـ / 1802م(
) حتى أصبحت الطائف بمثابة نقطة وثوب لباقي مدن الحجاز , مكة وجدة والمدينة(
) .

يكفي الطائف مكانة زمن المضايفي أن قامت بالدور المنوط حيث هيأت الضم لباقي مدن الحجاز , وأصبح الحرمان الشريفان تحت رعاية الدولة السعودية الأولى , وقد أبقى الشريف غالب أخوه عبد المعين في مكة واتجه غالب لجدة, بعـد أن رأى صعوبـة الموقف وتم تعيين عبد المعين حاكماً لمكة , لكن تحت حكم وسلطة السعوديين (
) . وبقي وضع مكة تحت حكم الدولة السعودية الأولى لمدة سبع سنوات وشهرين (
) .

ونشب النزاع بين الدولة السعودية وبين محمد علي (*) باشا . وعاد الحكم العثماني إلى مكة المكرمة (
) والمدينة والطائف وباقي مدن الحجاز سنة 1228هـ/ 1813م (
) . وكان ذلك على الرغم من المحاولات التي قام بها عثمان المضايفي للدفاع عن الطائف , إلا أنه قبض عليه في الطائف ثم حمل إلى مصر ومنها إلى استانبول , فقتل هناك (
) سنة 1228هـ / 1813م مع مسعود بن بدوي بن مضيان (**) .

ونستطيع أن نخلص من هذا كله , أن الأمير عثمان أخلص لدولة التوحيد فأعطته الثقة الكاملة , راح يناضل ويقاتل لمدة أحد عشرة عاماً , اتخذ من مدينة الطائف نواة له لضم بقية مدن الحجاز .

فكان لانضمام الطائف وقبائل الحجاز للدولة السعودية الأولى ، دور كبير على مسرح الأحداث السياسية ، وجعلها تخضع تحت راية عثمان المضايفي ، في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي ، وهو بالحقيقة أولى مقدمات التوحيد الذي تم وأكتمل على يد الملـك عبد العزيز(
) ـ رحمه لله ـ وهو الشكل الطبيعي لسير التاريخ ، وكما يقال ( التاريخ يعيد نفسه).
ولكي نوضح أهمية مدينة الطائف من الناحية السياسية ، أنه في عهد الدولة السعودية الأولى كانت الطائف منطلق قوات الأشراف في كثير من غزواتهم للأراضي النجدية ، ومنطلق قوات محمد على حاكم مصر العثماني، لمقاتلة أنصار الدولة السعودية بعسير(*)(*) ، كما كانت مفتاح لتوحيد منطقة الحجاز تحت رايتهم(
) ، ومن يستقرء التاريخ ، يجد أن محمد علي قد جعل من الطائف مركزاً لشن الغارات العقابية ضد رؤساء القبائل الذين أثاروا المشاكل في محافظات الدولة العثمانية ، على حدود الحجاز الشرقية والجنوبية(
) .

لقد كان بالطائف قشلة(*) والتي سجن فيها مدحت(**) باشا وزملائه ، وقد خصص في هذا المبنى الحكومي الذي كان ملحق بالقشلة مقراً لحبس السجناء ، وكان المبنى قد بني بالبلوكات ، ويتكون من دورين ، بالدور الأرضي منابر أو غرف الشرطة العسكرية والمحبس ، أما الغرف الموجودة بالدور العلـوي فقد خصصت للموقوفين ، وقد أقيم داماد محمود باشا بإحدى الغرف العلوية . وفي الغرفة المقابلة لها أقيم مدحت بـاشـا (
)  . وكـانت القشلة مكان للتأديب وبمثابة المنفى ولتطبيق العقوبة (
) .

المبحث الثاني

الأوضاع الداخلية في مدينة الطائف قبيل فترة الدولة السعودية الثالثة

من المعروف أن للأحداث التي مرت بها الجزيرة العربية ، وانتقال الخلافة الأموية إلى بلاد الشام ، ثم انتقالها بعد ذلك إلى العراق في العهد العباسي ، أثره على سائر بلدان الجزيرة ، ومنها الطائف ، التي أحدث لها انقلاب معاكس (
)، وأثر عليها بشكل سلبي ، مما جعل ياقوت الحموي يصفها بأنها لا تزيد على أن تكون بليدة صغيرة (
) ، حيث أن النقمة كان لها الأثر الفاعل على كل من كان يناصر الأمويين ويواليهم (
) . علاوة على ذلك نزح من الطائف رجال شجعان ذوي معرفة كبيرة في نشر الإسلام (
) ، والاحتمال المرجح لنزوح الثقفيين هي المعاناة السياسية التي واجهوها خلال العهد الأموي والتي قادها ضدهم الخليفة سليمان بن عبد الملك (
).
وفي هذا الجو المشحون بالخوف هاجر آلاف من أبناء الطائف إلى بلدان مصر وشمال أفريقيا والأندلس (*) (
) . وبالتالي انكمش دورها ودرست معالمها ، ودخلت في عالم النسيان فترة من الزمن (
) . وطالت المحنة حتى بعد سقوط الدولة العباسية سنة 656هـ / 1258م ، وقد حصل بمكة عام 664هـ ـ 665هـ / 1266م ـ 1267م قحط شديد أثر على بلاد الطائف وخاصة في أواخر جمادى الأخر 665هـ / 1267م حيث أدي ذلك لغلاء الأسعار في الطائف (
) .

وعلـى أية حال ، ضعف القوة المركزية للدولة الإسلامية وانتقال مكانها إلى بغداد ، جعل ولاء الأشراف يتذبذب بين دولة إسلامية وأخرى (
) . إلى أن قضي الأتراك العثمانيون على دولة المماليك المصرية في معركة الريدانية 923هـ/ 1517م ، والتي حددت مستقبل الزعامة السياسية على العالم الإسلامي في الشرق الأدنى (
) .

فكانت الطائف بعد ذلك تتبع في إدارتها حاكم مكة المكرمة الذي كان بدورة يتبع السلطة العثمانية في اسطنبول مـرة ، ومـرة تتبع حاكم مصر من قبل السلطة العثمانية . وتارة كانت تستقل الطائف بولاية شريفية في ظل الصراع المحتدم بين شريف مكة من جهة ، وبين أبناء عمومته من جهة أخرى (
) .

وذلك في القرن العاشر الهجري ، بداية القرن السادس عشر الميلادي(
) . وبذلك أعلن أشراف الحجاز ولاءهم للسلطان العثماني سليم(
) . وذلك لأنها أصبحت هي القوة العظمى والمسيطرة والمهيمنة على العالم الإسلامي ، فمن الأولى للأشراف ، الاعتراف بسلطة العثمانيين لإكساب أنفسهم صفة الشرعية لأخذ الشرافة ، وقد أقر السلطان العثماني بحكم الشريف بركات على ما كان عليه الحجاز ، وبالتالي دخل الأشراف تحت حكم العثمانيين(
) . وحينما علم السلطان سليم بقدوم محمد أبي نمي للقـاهرة في يـوم الجمعة ( جمادى الأخرة ) لسنة 923هـ ـ 1517م 3 يونيو أمر بإرسال الأغوات لاستقباله ، وفي يوم الاثنين استقبل السلطان سليم ابن شريف مكة وبعد ستة أيام قّدم محمد أبو نمي الطاعة والولاء للسلطان سليم ، وسلمه مفاتيح الأماكن المقدسة ، وهكذا أصبحت الحجاز تابعة للإمبراطورية العثمانية (
) .

يقول الداغستاني : " لما أعلن الشريف ـ شريف مكة ـ تبعية بلاده للحاكم العثماني في القرن العاشر الهجري ، السادس عشر الميلادي كانت الطائف ضمن بلاده ، فقد حولها العثمانيون إلى موقع عسكري لأهميتها الإستراتيجية ولحصانتها (
) ، ومن أجل ذلك دفعـت الثمن باهظـاً ، لكونها ذات أهمية استراتيجية ، وبنوا فيها القلاع والثكنات ، استناداً إلى موقعها الجغرافي وحصانتها الطبيعية " (
)  .

وقد كتب عن مدينة الطائف ، محمد صادق باشا حيث قال : (  إنها بلدة يحيط بها سور من اللبن بناه الشريف غالب بن مساعد سنة 1214هـ/1799م ، ليتحصن به من هجمـات الإمام سعـود الكبير ابن عبد العزيز حاكم نجد في الدولة السعودية الأولى ، والذي أحتل الطائف سنة 1215هـ / 1800م ) (
) .

وكتب الرحالة بروكهارت سنة 1234هـ/1814م في وصف الطائف بأنهـا أصبحت في حالـة من الدمار وأن القليل من منازلها غير صالحة للسكن (
) ، وأن المحلات التجارية لا تزيد عن خمسين محل ، وأن كل شيء بها ينم عن بؤس شديد (
) . نلاحظ أن وصفه ذلك قصير وكئيب وتغلب عليه أثار الدمار ، وهذا الدمار قد جلب معه أيضاً خسارة وظيفة التجارة الخارجية التي كانت للطائف لكن مع ذلك الوصف يشير إلى الخصائص الجوهرية للمدينة و أوضاعها في تلك الفترة (
) .

وزار الطائف كذالك العديد من الرحلة نذكر منهم على سبيل المثال : ( الرحالة موريس تاميزيه ) حيث أشار إلى الدمار الذي أصاب الطائف ، وذلك نتيجة للحرب والطاعون ، سنة 1249هـ/1832م (
) .

والذي وافقه في الرأي م . داوتي ، الذي زار الطائـف برغم إعجابه بالطائف ، إلا أنه أشار إلى الخراب والتهدم الذي سادها في تلك الفترة (
) ، ولم تبق الحروب من مبانيها إلا القليل مثل قصر شبرا (
) . ووصفت البيوت بأنها صغـيرة وقليلـة الأناقة ولا تتكون أكثر من طابقين ، ولكن صيانتها جيدة (
) . وقد زار الطائف آخر وهـو : ( شارلز ديدير / Charles Didier ) بعد عشرين سنة من زيارة تاميزية ووصفهـا بقوله : " تتفاخر الطائف بغزارة مياهها على جميع أجزاء الجزيرة العربية ، وفواكهها الممتازة وبطقس حدائقها البـاردة " (
) . وقد قال كذلك : " بأن السوق كان حجمه متواضع ويستعمل كسـوق للفلاحـين والبدو وتوجـد في المدينة بضع دكاكين ومقاهي"(
) .

وعلى أية حال فقد زار الطائف الرحالة ( محمد صادق باشا ) سنة 1300هـ/ 1883م ، وتحدث عنها بشكل أكمل وأكثر تفاؤل من سابقيهم من الرحالة الذين زاروا الطائف قال إبراهيم باشا : " إنه كان داخل السور ( 400 ) منزل و ( 200 ) حانوت وستة جوامع أشهرها جامع عبد الله بن عباس وبها سبعة مساجد ، ودائرة للحكومة ، ومنزل للمدير ، ومستشفى للجند ، ومسلختان وحمام وقلعة لحبس المجرمين ، حبس بها مدحت باشا الشهير " (
) ، وأيده في الرأي المؤرخ التركي أيوب صبري الباشا (
) . ويتضح لنا مما سبق أن المدينة بدأت تستعيد أنفاسها ببطء ، وأصبح لمدينة الطائف أهمية كبيرة بسبب وجود الحامية العسكرية العثمانية وبسبب انتقال الولاة والحكام وكبار رجال الدولة المحليين إليها . وباتت مدينة الطائف من ذلك التاريخ مصيفاً رسمياً لموظفي الدولة بمكة وجدة (
) ، وانتعشت الحياة السكانية وتزايد عدد المحلات في الفترة إلا أن هذا الازدهار لم يدم طويلاً بسبب اندلاع الثورة العربية ضد العثمانيين ، وضرب الحصار على الطائف (
) . وهذا ما سأتطرق إليه في المباحث الآتية إن شاء الله .

فقد لحظت الدولة العثمانية أيام السلطان عبد الحميد الثاني أهمية موقع الطائف من الناحية الإستراتيجية العسكرية ، وكانت خطة الدولة العثمانية هي إقامة خط حديدي من دمشق إلى المدينة المنورة ومكة ثم الطائف فاليمن ، وشيدت فـي الطائف ثكنة عسكرية ، كانت أعظم الثكنات في العالم قاطبة ، طولها ثلاثمائة متر وعرضها قريباًُ من ذلك (
) .

الخاتمة 

وأهم النتائج

من خلال ما اشتملت عليه هذه الدراسة من معالجة لموضوعات مختلفة أبرزت الدراسة أهمية مدينة الطائف منذ القدم بصفتها ثالثة مدن الحجاز وتقع على ارتفاع كبير عن سطح البحر مما جعلها ذات موقع جغرافي متميز ومن أجمل مصايف المملكة العربية السعودية .

كما أظهرت الدراسة اختلاف وجهات نظر المؤرخين القدامى حول تسمية الطائف بهذا الاسم ولكن الرؤى اتفقت على أن أقرب التسميات المقبولة منطقياً هـو ما قيل بأن التسمية منسوبة إلى حائط المدينة المحدق بها .

ولم تغفل الدراسة عن إبراز دور الطائف في مجال الاقتصاد حيث اتضح أن هذه المدينة منذ القدم وحتى اليوم تشكل الزراعة فيها مورداً أساسياً وذلك لوفرة المياه وجودة التربة . واشتهرت الطائف باهتماماتها التجارية حيث كانت تمثل حلقة وصل بين المناطق المجاورة لها من كل اتجاه , فأصبحت مع مرور الوقت مقراً رئيسياً لطرق القوافل القادمة من جهة اليمن ومن جهة الشام .

كما أبرزت الدراسة دور سوق عكاظ في الطائف وما لهذا السوق من أهمية عظيمة في مجال الشعر والخطب والتبادل الثقافي والتجارة .

أما الناحية الدينية للطائف فقد برزت من خلال ما عرض في القرآن الكريم وكونها إحدى القريتين , إضافة إلى أن الرسول ( دخل الطائف ودعا لأهلها على الرغم من الموقف السلبي في بداية الأمر نتيجة لتمسك أهالي الطائف بالوثنية شأنهم شأن أي قبيلة في ذلك الزمن تمسكت بوثنيتها وعبادتها الخاصة , ثم ما لبث الثقفيون أن ذهبوا إلى رسول الله ( من مختارين طائعين وأعلنوا إسلامهم وعلى أثر ذلك انتشرت المساجد في الطائف ومازال بعضها باقياً إلى الآن.

وأظهرت الدراسة أهمية مدينة الطائف من الناحية السياسية وأن هذه الأهمية اكتسبتها من موقعها الجغرافي ومدى حصانة سورها ودورها في المجال الاقتصادي والثقافي . ولكن على الرغم من ذلك فقد مرت الطائف عبر تاريخها بأزمات سياسية أدت إلى انكماش دور هذه المدينة والأخص خلال العهد الأموي.
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( 1 ) حمـاد السالمي : المعجم الجغرافي لمحافظة الطائف ، ج3 ، ص 1648 .





( 1 ) عبد الرحمن الزامل : منطقة الطائف دراسة في جغرافية السكان ، ص 12 .





(2)





(1)











(* ) كانت أمارة الطائف في أول عهدها ، تمتد إلى قطاع الليث وقطاع من الظفير بمنطقة الباحة وكانت تتصل مباشرة في شؤونها الإدارية بالملك والنائب العام ، وفي السبعينات أصبحت تحت إشراف وزارة الداخلية ، ثم ضمت لإمارة مكة المكرمة في منتصف الثمانينات . وقد تحولت إلى محافظة بعد صدور نظام المناطق عام 1412هـ/ 1991م . وأصبحت من أكبر محافظات منطقة مكة المكرمة مساحة ومن أكبر محافظات المملكة اليوم . حماد بن حامد السالمي : المعجم الجغرافي لمحافظة الطائف ، ج3 ، ط1 ، لجنة المطبوعات في التنشيط السياحي ، الطائف سنة 1424هـ ، ص 1202 ، حمـاد بن حامد السالمي : الطائف في مائة عام 1319هـ ـ 1419هـ مباحث في التاريخ السياسي والعسكري والإداري والاجتماعي ، ط1 لجنة المطبوعات في التنشيط السياحي ، الطائف 1421هـ ، ص 24 .


(1 ) حمد الجاسر : المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ، مقدمة تحوي أسماء المدن والقرى ، وأهم موارد البادية ، ق2 ، د.ط ، د.ن ، د.ت ، ص 747 . انظر الملاحق رقم (2) .


(** ) جبل غزوان مأخوذ من الغزو وهو القصد ، وهو الجبل الذي على ظهرة مدينة الطائف ، كذلك ذكره ياقوت الحموي بمعجمه . ياقوت الحموي : معجم البلدان ، مج4 ، د.ط ، نشر دار صادق ، بيروت ، 1957م ، ص 202.


(2)  يحيى شامي : موسوعة المدن العربية والإسلامية ، ط1 ، دار الفكر العربي ، بيروت ، د.ت ، ص 37.


(3)  الموسوعـة العربية الميسرة ، ج2 ، د.ط ، دار القلم ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ، القاهرة ، سنة 1965م ، ص 1149، إبراهيم أحمد الحسيل : غامد وزهران وانتشار الأزد في البلدان ، د.ط ، دار العلم للملايين ، د.م ، د.ت ، ص 69 . 


(4)  يحيى شامي : موسوعة المدن الإسلامية ، ص 38 . يوسف الثقفي : سمات الطائف الحضارية في عهد خادم الحرمين الشريفين ، ط1 ، إصدار لجنة المطبوعات في التنشيط السياحي بمحافظة الطائف 1423هـ/2003م ، ص 3 . 


(5)  إعداد لجنـة المطبوعات : الطائف في مرآة النثر ، ط1 ، ق3 ، إصدار اللجنة العليا للتنشيط السياحي ، 1411هـ/1990م ، ص 9 .


(1)  عبد المجيد الداغستاني : الطائف مدينة في مرحلة انتقال وتحول ، د.ط ، د.ن ، د.م ، د.ت ، ص19 .


(* ) الإِصْطخْري : بكسر الألف وسكون الصاد ، وفتح الطاء المهملتين وسكون الخاء المعجمة ، وفي أخرها الراء ، هذه النسبة إلى اصطخر ، وهي من كور فارس . السمعاني : الأنساب ، ت 562هـ ، ج1 ، ط2، الناشر : محمد أمين ، بيروت ، 1400هـ/1980م ص 290 ـ 292 .


الإِصْطخْري : هو إبراهيم بن محمد الفارسي ، أبو إسحاق الاصطخري ، يقال له الكرخي ، جغرافي رحالة من العلماء من أهل اصطخر بإيران قام بسياحة حول بلاد العرب . خير الدين الزركلي : الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، ج1 ، ط7 ، دار العلم للملايين ، لبنان ، 1986م ص 61.


أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الأصطخري المعروف بالكرخي : المسالك والممالك ، تحقيق محمد جابر عبد ألعال الحيني ، مراجعة محمد شفيق غربال ، د.ط ، دار القلم ، د.م ، 1381هـ/1961م ،      ص 24 .


(** ) الألوسي : بضم الألف واللام بعدهما الواو وفي آخرها السين المهملة وهذه النسبة إلى ألوس ، وهو موضع بالشام في الساحل عند طرسوس ، وقد اشتهرت هذه النسبة أخيراً بالمد " الألوسي " . السمعاني: الأنساب ، ج1 ، ص 343 . الألو سي : هو محمود شكري عبد الله محمود بن عبد الله الألوسي البغدادي " جمال الدين أبو المعالي " مؤرخ ، وأديب لغوي ، من علماء الدين ولد في رصافة بغداد 1273ـ1342هـ/1857ـ1924م . عمر رضـا كحالة : معجم المؤلفين ، تراجم مصنفي الكتب العربية، ج12 ، د.ط ، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر ، بيروت ، ص 169.


السيد محمود شكري الألوسي البغدادي : بلوغ الأرب في معرفـة أحوال العرب ، عني بشرحه وتصحيحه محمد بهجة الأثري ، ج1 ، ط3 ، مطابع دار الكتاب العربي ، مصر ، 1314هـ ، ص 191 .


(4)  يوسف الثقفي : سمات الطائف الحضارية ، ص 3 


(1)  عبد الجبار منسي العبيدي : الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية ، ط 1 ، منشورات دار الرفاعي للنشر والطباعة ، الرياض ، سنة 1402هـ/1982م ، ص 26 


(2)أبو معاوية هزاع بن عيد الشمري : المعجم الجغرافي لدول العالم ، ط الأولى ، د.ن ، د.م ، سنة 1401هـ/1981م ، ص 298 .


(* ) وج : بفتح أوله وتشديد ثانيه ، هي الطائف . عبد الله بن عبد العزيز البكري : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضيع تحقيق : مصطفي السقا ، ج4 ، ط الثالثة ، عالم الكتب ، بيروت ، سنة 1403هـ/1983م ، ص 1369 .


(3)  ياقوت الحموي : معجم البلدان ، مج 4 ، ص 9  .


(4)  المصدر السابق والجزء والصفحة .


(5)  أنجلو بسك : الطائف العاصمة الصيفية للمملكة ، ترجمة وتعليق ، يوسف بن علي الثقفي ، ط 1 ، إصدار لجنة المطبوعات والتنشيط السياحي بالطائف ، سنة 1423هـ/2002م ، ص 32 .


(6)  أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي : أخبار مكة وما جاء فيها من آثار ، ج1 ، ط3 ، دار الأندلس للطباعة ، سنة 1403هـ ، ص 8 . أنجلو بسك : الطائف العاصمة الصيفية ، ص 7 . إعداد لجنة المطبوعات : الطائف في مرآة النثر ، ص 19 .


(** )  الحجاز : بالكسر ، وأخـره زاي ، فالحجاز : جبل ممتد حال بين الغور غور تهامة ونجد ، فكأنه منع كل واحدٍ منهما أن يختلط بالآخر ، ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج2 ، ص 252 ـ 255 . عبد الله البكري : معجم ما أستعجم ، ج1 ، من ص 10 إلى ص 21 .


والحجاز يقع على جزيرة العرب في ناحيتها الشمالية والغربية ، وهو يمتد من معان ماراً برأس خليج العقبة إلى نقطة بين الليث والقنفدة على شاطىء البحر الأحمر ، أما حدوده الشرقية فلم تكن معروفة تماماً وكانت تمتد وتتقلص تبعاً لقوة الأشراف ومبلغ سيطرتها عليه ، وفي البادية يطلقون الحجاز على المنطقة الجنوبية للطائف فإذا قالوا هذا البدوي حجازي ، يعني أنه من جنوب الطائف . حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين ، ط5 ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، 1387هـ/1967م ، القاهرة ، ص 14 .


(1)  إبراهيم فوزان الفوزان : إقليم الحجاز وعوامـل نهضتـه الحديثـة ، د.ط ، د.ن ، د.م ، سنة 1401هـ/1981م ، ص 36 . أبي معين الدين ناصر خسرو القبادياني المروزي : سفر نامة رحلة ناصر خسرو القبادياني ، ترجمة وتعليق أحمد خالد البدلي ، ط 1 ، عمان شؤون المكتبات ، الرياض، 1403هـ/1983م ، ص 162 . حماد السالمي : الطائف في شذرات الغزاوي ، دراسة وتحقيق،  ط1، دار ثقيف للنشر والتأليف ، د.م ، سنة 1414هـ/1994م ، ص 38 .


(2)  مجموعة مؤلفين : الموسوعة العربية العالمية ، ط2 ، ج15 ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ، الرياض ، 1419هـ/1999م ، ص 473 .


(3)  مديرية شرطة الطائف : دليل المصطاف ورحلة في أرياف الطائف ، ع4 ، 1407هـ ، الطائف ، ص 213 .


(4)  عمر الفاروق السيد رجب : المدن الحجازية ، د.ط ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، د.م ، 1981م، ص 53.


(5)  عبد الرحمن الزامل : منطقة الطائف ، دراسة في جغرافية السكان ، ط1 ، د.ن ، 1406هـ/1986م ، ص 11 . انظر الملاحق رقم (3) .


(6)  حماد السالمي : الطائف في شذرات الغزاوي ، ص 38 .


(7)  إبراهيم الحسيل : غامد وزهران ، ص 70 .


(8)  بدر الدين يوسف محمد أحمد : مناخ الطائف ، د.ط ، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، مكة المكرمة ، 1417هـ/1997م ، ص 10 .


(9)  السيد عيسى بن علوي القصير آل عيسى : الطائف القديم داخل السوُّر في القرن الرابع عشر " وهج مدينة، ونبض حياة " ط1 ، إصدار لجنة المطبوعات في التنشيط السياحي بالطائف ، 1425هـ/2004م ، ص 24 .


(1)  حماد السالمي : الطائف في مئة عام ، ص 24 .


(2)  حمد الزيد : التحضر في مدينـة الطائف 1367ـ1407هـ/1948ـ1987م ، ط1 الأولى ، إصدار اللجنة العليا للتنشيط السياحي ، لجنة المطبوعات ، محافظة الطائف ، 1417هـ ، ص 13 .


(3)  عبد الجبار العبيدي : الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية ، ص 16 .


(4)  مصطفى أمين جاهين : الطائف في التاريخ ، مجلة الدارة ، العدد 3 ، السنة 11 ، ربيع الأخر / ديسمبر سنة 1406هـ ، الرياض، 1985م ، ص 177 .


(5)  جمال الدين بن محمد بن علان الصديقي الشافعي : طيف الطائف في فضل الطائف " مخطوط " ورقة (25) موجـودة بمكتبـة دارة الملـك عبد العزيز بالرياض ، مايكرو فيلم رقمه 259م .


(6)  مصطفى أمين جاهين ، الطائف في التاريخ ، ص 178 .


(7)  عبد الحفيظ القاري الطايفي : رسالة في أخبار الطائف ، " مخطوط " ورقة (2) ، موجودة بمكتبة دارة الملك عبد العزيز بالرياض ، مايكرو فيلم رقمه 261م .


(8)  عبد القدوس الأنصاري : الطائف تاريخ وحضارة ، ومصادر ثراء وآثار وأعلاماً وعلماء وشعراء ملف النادي الأدبي ، الطائف ، العددين 11و 12 ، 1409هـ/1989م ، الأحد 22/10/1398هـ ، ص 85 .


(1)  الإمام العلامة أبي الفضل ابن منظور : لسان العرب ، م9 ، ط3 ، دار صادر ، بيروت ، 1414هـ ، ص 225 ، كتاب الفاء فصل الطاء . أحمد الفيومي المقرىء : المصباح المنير ، د.ط ، مكتبة لبنان ، لبنان ، 1987م ، ص 144 . ياقوت الحموي : معجم البلدان ، م4 ، ص 9 .


(2)  سورة القلم : آية (19) .


(3)  جمال الدين محمد بن علان الشافعي : طيف الطائف في فضل الطائف ، " مخطوط " ، ورقة ( 28،29 ) . محمد المدعو جار الله بن عبد العزيز بن عمر بن فهد : تحفة اللطائف في فضائل الحبر ابن عباس ووج والطائف تعليق : محمد كمال ومحمد منصور الشقحاء ، د.ط ، مطبوعات نادي الطائف الأدبي ، د.م ، د.ت ، ص 49 .


(4)  ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج4 ، ص 9 . / يحيى شامي : موسوعة المدن العربية ، ص 38 .


(5)  ياقوت الحموي : معجم البلدان ، المجلد والصفحة السابقة .


(6)  عبد الحفيظ القاري : رسالة في أخبار الطائف ، " مخطوط " ، ورقة (2) .


(7)  المصدر السابق والصفحة .


(8)  عبد الجبار العبيدي : الطائف ودور قبيلة ثقيف ، ص 18 .


(9)  صالح الجودي : الطائف بين المورثات والمستجدات ، ط1 ، د.ن ، د.م ، سنة 1413هـ ، ص 103.


(1)  خير الدين الزركلي : ما رأيت وما سمعـت ، تقديم وتعليق : عبد الرزاق كمـال ، د.ط ، مكتبـة المعارف ، الطائف ، د.ت ، ص 81 .


(2)  مصطفى جاهين : الطائف في التاريخ ، مجلة الدارة ، ص 177 .


(3)  شكيب أرسلان : الارتسامات اللطـاف في خاطـر الحاج إلى أقدس مطاف ، تحقيق محمد رشيد رضا ، د.ط ، د.ن ، د.م ، د.ت ، ص 132 ، 138 .


(4)  عبد القدوس الأنصاري: الطائف تاريخ وحضارة ومصادر ثراء وأثار وأعلاماً وعلماء وشعراء، ص85 .


(5)  خير الدين الزركلي : ما رأيت وما سمعت ، ص 103 ، ناصر الحارثي : المعجم الأثري لمحافظة الطائف ، ط1 ، إصدار لجنة المطبوعات في التنشيط السياحي بمحافظة الطائف ، 1423هـ/ 2002م، ص 75 .


(6)  حمد الزيد : التحضر في مدينة الطائف 1367ـ 1407هـ/1948 ـ 1987م ، ص 193 .


(7)  أنجلو بسك : الطائف العاصمة الصيفية ، ص 79 .


(1)  ياقوت الحمو ي: معجم البلدان ، ج 4 ، ص 9 .


(2)  عبد الجبار العبيدي : الطائف ودور قبيلة ثقيف ، ص 27 .


(3)  ياقوت الحموي : نفس المصدر السابق ، ج4 ، ص 9 .


(4) Eldow Rutter . Holy Cities of Arabic London . 1949, p.331 . 


(* )  بوركهارت هو أول رحالة أوربي في القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي زار الطائف في الأيام الأولى من شهر سبتمبر عام 1234هـ /1915م ، أي بعد فترة إبعاد المصريين للسلفيين عن المدينة . هاينز غاوبة ـ محمد شرابي ـ غونتر شفايتزر : الطائف ، التطور والبنية والمعمار في مدينة عربية ناهضـة ، ترجمة د . غازي عبد الرحيم شنيك ، ترجمة عن كتاب باللغة الألمانية ، د . ط، حقوق الطبع محفوظة لمكتبة الملك عبد العزيز ، الرياض ، 1419هـ ، ص 24.


(5)  أنجلو بسك : الطائف العاصمة الصيفية ، ص 49 .


(1)  عبد الله بن محمد العياشي : الطائف في القرن الحادي عشر ، مجلة العرب ، ج1 ، السنة 7 ، رجب سنة 1392هـ ، أغسطس 1972م ، ص 300 ، ناصر علي الحارثي : موسوعة الآثار الإسلامية في محافظة الطائف ، ج3 ، ط1 ، إصدار لجنة المطبوعات باللجنة العليا للتنشيط السياحي ، سنة 1416هـ /1995م، ص 124 .


(2)  أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي البلنسي : رحلة ابن جبير ، د . ط دار صادر ، بيروت ، د . ت ، ص 99 . 


(3)  ياقوت الحمـوي : معجـم البلـدان ، م4 ، ص 9 ، شكيب أرسلان : الإرتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف ، ص 184 .


(4)  نادية صقر : الطائف ، ص 40 ـ 41 .


(5)  خير الدين الزركلي : ما رأيت وما سمعت ، تقديم وتعليق : عبد الرزاق كمال ، ص 84 .


(6)  سالنامة الحجاز : ع 4 ، (1306هـ ) ، مطبعة الولاية ، مكة المكرمة ، ص 219 .


(7)  نادية صقر : المرجع السابق ، ص 39 .  


( *)  هو الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داؤود بن الحارث الهمداني ، يعرف بابن الحانك ، أبو محمد ، عالم أديب ، مشارك في أنواع العلوم ، من تصانيفه ، صفة جزيرة العرب ، خير الدين الزركلي : الأعلام ، قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين ، ج2 ، ط7 ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1986م ، ص 179 .


(**) هو الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ . ابن منظور ، لسان العرب ، ج1 ، ص 217 .


(***) تحرك الاديم بعركه تحركاً ، بمعنى دلكه دلكاً ، ابن منظور ، لسان العرب ، ج10 ، ص 464 .


(1)  لسان اليمن الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني : صفة جزيرة العرب ، تحقيق : محمد بن علي الأكوع الحوالي ، أشرف على طبعه / حمد الجاسر ، د . ط ، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ، الرياض ، 1397هـ / 1977م ، ص 260 .


(2)  عبد الجبار العبيدي : الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية ، ص 55 .


(3)  شكيب أرسلان : الإرتسامات اللطاف ، ص 172 .


(4)  ناصر الحارثي : موسوعة الآثار الإسلامية ، ج3 ، ص240 .


(5)  نادية صقر : الطائف ، ص 45 .


(6)  فوزية مطر : الطائف وعلاقته بمكة المكرمة في الجاهلية والإسلام ، د . ط ، د . ن ، د . ت ، ص 33.


(7)  أخرجه البخاري في الصحيح بلفظه ، شهاب الدين بن أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ، فتح الباري، بشرح صحيح البخاري ، ت 852هـ ، ج2 ، حققه : محب الدين ، المكتبـة السلفيـة ، القاهرة ، 1408هـ ، كتاب الجمعة ، باب الدهن ، للجمعة ، ص 430 .


(1)  ذكره السيوطي في الجامع الصغير ، وحكم عليه الألباني بأنه صحيح ، محمد ناصر الدين الألباني : الجامع الصغير وزياراته ، ج1 ، ط2 ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، 1406هـ/1986م ، ص 599 .


(2)  عيسى بن علوي القصير آل عيسى : الطائف القديم داخل السور في القرن الرابع عشر ، ص 124 ، محمد علي مغربي : ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز ، ط 1 ، تهامة ، جدة ، 1402هـ/1982م ، ص 120 ، سليمان صالح آل كمال : نماذج عن الورد والطيب في الحضارة الإسلامية وصناعة الورد الطائفي ، ط1 ، د . ن ، د . م ، 1416هـ ، ص 72 ـ 73 .


(3)  جريدة عكاظ، العدد 14749، السبت 24 ذو الحجة، 1427هـ الموافق 13 يناير 2004م، السنة التاسعة والأربعون ، ص6 .


(4)  شكيب أرسلان : الإرتسامات اللطاف ، ص 192 ، نادية صقر : الطائف ، ص 45 . 


(5)  فوزية مطر : الطائف وعلاقته بمكة المكرمة ، ص 33 .


(6)  مديريـة شرطـة الطائف : دليل المصطاف ورحلة في أرياف الطائف ، العدد 4 ، 1407هـ ، الطائف، ص 36 .


(1)  عبد الجبار العبيدي : الطائف ودور قبيلة ثقيف ، ص 27 .


(2)  أنجلو بسك : الطائف العاصمة الصيفية ، ص 5 ، أحمد عمر الزيلعي : مكة وعلاقاتها الخارجية ، 301 ـ 487هـ ، ط1 ، عمادة شؤون المكتبات ، جامعة الرياض ، 1981م ، ص 102 .


(*) سوق عكاظ : هو اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية ، وكانت القبائل تجتمع بعكاظ في كل سنة ، ويتفاخرون فيها ويحضرها شعراؤهم ويتناشدون ما أحدثوا من الشعر ، ياقوت الحموي : معجم البلدان، مج4 ، ص 142 . / حسين عبد الله باسلامة : حياة سيد العرب وتاريخ النهضة الإسلامية ، مع العلم والمدينة ، تحقيق: عمر عبد الجبار ، ط الثانية ، د . ن ، د . م ، 1388هـ/1968م ،  ص 30 ، ولم يكن سوق تجاري فقط ، بل غلبت عليه الصبغة الأدبية ، وكان الخطباء يتبارون في إلقاء القصائد وأبلغ الخطب وهو يجمع بين الوظيفتين الاقتصادية والثقافية ، ناصر الحارثي: موسوعة الآثار الإسلامية ، ج3، ص 127.


(3)  يوسف الثقفي : بلاد ثقيف ، ط 1 ، الرئاسة العامة لرعاية الشباب ، الرياض ، 1412هـ/1992م ، ص 18. 


(4)  محمد حسين هيكل: في منزل الوحي، ج1، ط1، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1356هـ، ص 167.


(**) البعير التي تحمل المسك وبز التجار ، قاله ابن السكيت والجوهري ، ابن منظور : لسان العرب ، مج12، ص 542 .   


(5)  مديرية شرطة الطائف : دليل المصطاف ورحلة في أرياف الطائف ، العدد 4 ، ص 37 .


(1)  مناحي القثامي : تاريخ الطائف قديماً وحديثاً ، ص 39 . 


(2)  نادية صقر : الطائف في العصر الجاهلي والإسلام ، ص 67 .


(3)  مديرية شرطة الطائف : دليل المصطاف ورحلة في أرياف الطائف ، العدد 4 ، ص 48 .


(4)  عبد القدوس الأنصاري : مدينة الطائف ، مجلة المنهل ، مج6 ، سنة 6 ، ج10 ، شوال 1365هـ/سبتمبر 1946م ، ص 466 .


(5)  الهمداني : صفة جزيرة العرب ، ص 279 .


(6)  أنجلو بسك : الطائف العاصمة الصيفية ، ص 43 .


(*) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي ( أبو محمد ) ، قائد داهية سفاك ولد ونشأ في الطائف بالحجاز ، قال ابن هشام بن العلاء :  " ما رأيت أحداً أفصح من الحسن البصري والحجاج " ، خير الدين الزركلي : الأعلام ، ج2 ، ص 168 .


(7)  شكيب أرسلان : الإرتسامات اللطاف ، ص 161 .


(**) زياد بن أبيه : هو محمد بن إبراهيم بن عبيد الله بن زياد بن أبيه ، أول من ملك اليمن من بني زياد كان من الأمراء في عصر المأمون العباسي ، وقربه المأمون ووثق به وكان يخطب لبني العباس ، خير الدين الزركلي : الأعلام ، ج5 ، ص 294 .


(8)  عبد القدوس الأنصاري : الطائف ، تاريخاً وحضارة ، ص 93 .


(1)  خير الدين الزركلي : ما رأيت وما سمعت ، ص 108 ، شكيب أرسلان : الإرتسامات اللطاف ،       ص 167 .


(2)  أنجلو بسك : الطائف العاصمة الصيفية ، ص 44 .


(3)  أبو فرج الأصبهاني علي بن الحسين ، ت 356هـ ، الأغاني ، ج4 ، د . ط ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، المؤسسة المصرية العامة لتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، د . م ، د . ت ، ص 122 .


(4)  شكيب أرسلان : الإرتسامات اللطاف ، ص 167 .


(5)  حماد السالمي : الشوق الطائف حول قطر الطائف " معجم موسوعي لما قيل في الطائف من شعر عربي من العصر الجاهلي حتى اليوم " ط1 ، ق 1 ، إصدار لجنة المطبوعات في التنشيط السياحي ، محافظة الطائف ، دار الشريف ، 1420هـ/1999م ، ص 139 .


(6)  يوسف الثقفي : بلاد ثقيف ، ص 18 ، 19 ، 20 .


(7)  فالح بن ذياب بن شراع العتيـبي : أعلام ثقيف من العصر الجاهلي حتى القرن الحادي عشر الهجري ، ط1 ، دار كنوز المعرفة ، جدة ، 1425هـ/2004م ، ص 348 ـ 349 .


(8)  ياقوت الحموي : معجم البلدان ، م4 ، ص 142 .


(9)   المصدر السابق ونفس الصحفة . كذلك انظر بالتفصيل عن موقع سوق عكاظ . / ناصر سعد الرشيد : سوق عكاظ في الجاهلية والإسلام ، تاريخه ونشاطاته وموقعه ، ط1 ، دار الأنصار بالقاهرة ، 1397هـ/1977م ، ص 26 .


(10)  حماد السالمي : المعجم الجغرافي لمحافظة الطائف ، ص 898 .


(1)   ناصر الحارثي : موسوعة الآثار ، ج3 ، ص 132 .


(2)   حماد السالمي : المعجم الجغرافي ، ج2 ، ص 898 .


(3)   ناصر الرشيد : سوق عكاظ ، ص 26 .


(*) وادي ليه : وادي فحل من أودية الحجاز الشرقية له ما يزيد على عشرين رافداً كبيراً ، وفيه قرى عديدة عامرة ، يمر جنوبي الطائف على بعد خمسة عشر كيلاً ، حماد السالمي : المعجم الجغرافي لمحافظة الطائف ، ج2 ، ص 1164 .


 (4)   شكيب أرسلان : الإرتسامات اللطاف ، ص 106 ، خير الدين الزركلي : ما رأيت وما سمعت ،      ص 123 .


(5)   عبد الجبار العبيدي : الطائف ودور قبيلة ثقيف ، ص 67 .


(6)  محمد حسين هيكل : في منزل الوحي ، ج1 ، ص 363 .


(7)  عبد الجبار العبيدي : الطائف ودور قبيلة ثقيف ، ص 67 .


(8)  أبي العباس أحمد القلقشندي : صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ، ج1 ، د . ط ، دار الكتب الخديوية، القاهرة ، 1331هـ/1913م ، ص 281 .


(9)  الألو سي : بلوغ الأرب في معرفة أحول العرب ، ج1 ، ص 267 . 


(10)  أنجلو بسك : الطائف العاصمة الصيفية ، ص 26 .


(1)  حمد الجاسر : قطر الطائف ومؤرخوه ، مجلة العرب ، ج1 ، السنة الثانية ، رجب ، 1387هـ/1967م ، ص 5 ـ 6 .


(2)  عبد القدوس الأنصاري: مدينة الطائف ، مجلة المنهل ، مج6 ، السنة 6 ، ج10 ، شوال 1365هـ/سبتمبر 1946م ، ص 465.


(3)  سورة الزخرف : آية (31 ) .


(4)عبد الحفيظ القاريء : رسالة في أخبار الطائف ، " مخطوط " ، ورقة ( 2 ) .


(5)  عبد الجبار العبيدي : الطائف ودور قبيلة ثقيف ، ص 24 .


(*) الميورقي : هو أحمد بن علي العبدري ، ثم الميورقي ، المالكي ، مؤرخ أصلة من المغرب ، سكن الطائف ، وهذا فيه دلالة عظيمة على ارتفاع شأنها العلمي ، توفي بوج في الطائف ، له بهجة المهج في فضائل الطائف ووج ، عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين ، ج2 ، ص 14 ، خير الدين الزركلي : الأعلام ، ج1، ص 175 .


(6)  الشيخ أحمد بن علي بن أبي بكر العبدري الميورقي : بهجة المهج في بعض فضائل الطائف ووج ، ت 678هـ ، تحقيق : إبراهيم محمد الزيد ، ط1 ، د . ن ، د . م ، 1404هـ/1984م ، ص 35 ، حسن بن علي بن يحيى العجيمي : إهداء اللطائف من أخبار الطائف ، تحقيق : يحيى محمود جنيدي ساعاتي ، ط2 ، دار ثقيف للنشر والتأليف ، الطائف ، 1400هـ /1980م، ص 44 .


(7)  سورة النمل : آية (18) .


(1)  أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، حققه أبو إسحاق إبراهيم أطفيش ج13 ، ط2 ، مركز تحقيق التراث ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، سنة 1987م ، ص 169 ، محمد علي محمد الشوكاني : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، ج4 ، ط1 ، دار الخير ، بيروت ، سنة 1412هـ/1991م ، ص 151 .


(*) نَخْب بفتح أولـه وإسكان ثانيه بعده ياء معجمة بواحدة ، وهـو وادي من وراء الطائف ، عبد الله البكري: معجم ما استعجم ، ج4 ، ص 1301 . وقيل نُخب ، بضم أوله وهو واد يمر شرقي الطائف يستسيل القراحين وجبال جنوبي الطائف ويتجه شرقاً حتى يصب في وادي ليه ، ومنهم من يقول نَخِب ، بفتح أوله وكسر ثانيه ، وهو واد بالطائف . حماد السالمي : المعجم الجغرافي لمحافظة الطائف ، ج3 ، ص1381ـ 1383 . الإمام العلامة الحافظ أبي الطيب تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي : شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، حققه د . عمر عبد السلام تدمري ، ج1 ، ط1 ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، 1405هـ/1985م ، ص 143 .


(2) الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيـل عمـر بن كثـير القرشي الدمشقي ، ت 774هـ : البداية والنهاية، تحقيق / عبد الله عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية، ط1 ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ، الجيزة ، 1417هـ/1997م ، ص 326. حماد السالمي: المعجم الجغرافي لمحافظة الطائف ، ج3 ، ص 1397 .


(3)  حسن بن علي العجيمي : إهداء اللطائف من أخبار الطائف ، ص 91 .


(4)  حماد السالمي : الشوق الطائف حول قطر الطائف ، ص 111 ، 112 .


(5)  علي بن محمد بن عراق الكناني : نشر اللطاف في قطر الطائف ، تحقيق عثمان بن محمود الصيني، د.ط، مطبوعات نادي الطائف الأدبي ، د.ت ، ص 82 .


(1)  أيوب صبري الباشا : مرآة جزيـرة العرب ، ترجمة : أحمد فؤاد متولي والصفصافي المرسي ، ج1 ، ط1 ، دار الرياض للنشر والتوزيع ، 1403هـ/1983م ، ص 190 .


(2)  أيوب صبري : مرآة جزيرة العرب ، ص 191 .


(3)  حماد السالمي : المعجم الجغرافي ، ج3 ، ص 1271 ، مناحي القثامي : تاريخ الطائف ، ص 24 .


(4)  حسن العجيمي : إهداء اللطائف من أخبار الطائف ، ص 59 ، ص 82 ، ص 92 ، حماد السالمي : المعجم الجغرافي ، ص 1272 ، ص 1285 . سليمان صالح آل كمال : مساجد الطائف داخل السوُر تاريخ عمارتها ودورها العلمي ، ط1 ، د.ن ، د.م ، 1416هـ ، ص 13 .


(5)  عبد الحفيظ القاري : رسالة في أخبار الطائف ،" مخطوط " ، ورقة (6) .


(6)  محمد حسين هيكل : في منزل الوحي ، ط1 ، ج1 ، ص 316 ، 326 ، 361 .


(7)  أيوب صبري الباشا : مرآة جزيرة العرب ، ج1 ، ص 192 . 


(*) ميقات وادي المحرم : هو ميقات مكاني بين الطائف ومكة على طريق الهدى بينه وبين الطائف حوالي 10 كيلومتر . حماد السالمي : المعجم الجغرافي ، ج3 ، ص 1362 ـ 1364 .


(8)  سورة البقرة : آية (189) .


(1)  محمد حسين هيكل : في منزل الوحي ، ج1 ، ص 309 ـ 311 .


(2)  مديرية شرطة الطائف : دليل المصطاف ورحلة في أرياف الطائف ، العدد (4) ، 1407هـ ، ص 31.


(3)  ابن هشام : السيرة النبوية ، حققها وضبطها وشرحها مصطفي السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، وضع فهارسها من جديد معروف زريق ، ج4 ، ط1 ، دار الخير ، بيروت ، 1412هـ/1992م، ص 103 .


(4)  أحمد العبدري الميورقي : بهجة المهج في بعض فضائل الطائف ووج ، ص 36 .


(5)  مديرية شرطة الطائف : دليل المصطاف ورحلة في أرياف الطائف ، ص 31 .


(6)  عبد المجيد الداغستاني : الطائف مدينة في مرحلة انتقال وتحول ، ص 19 .


(7)  مديرية شرطة الطائف : دليل المصطاف ورحلة في أرياف الطائف ، ص 26 . إبراهيم الحسيل : غامد وزهران وانتشار الأزد في البلدان ، ص 68 .


(8)  أنجلو بسك : الطائف العاصمة الصيفية ، ص 7 .


(1)  نادية صقر : الطائف في العصر الجاهلي وصدر الإسلام ، ص 26 .


(2)  نادية صقر : المرجع السابق ، ص 27 .


(3)  ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج4 ، ص 12 .


(4)  عبد الجبار منسي العبيدي : الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية ، ص 28 .


(5)  ياقوت الحموي : معجم البلدان ، ج4 ، ص 29 .


(6)  عبد الله البكري : معجم ما استعجم ، ج1 ، ص 67 ، وما بعدها .


(7)  أنجلو بسك : الطائف العاصمة الصيفية ، ص 79 .


(8)  عبد الجبار منسي العبيدي : الطائف ودور قبيلة ثقيف العربية ، ص 28 .


(9)  مديرية شرطة الطائف: دليل المصطاف ورحلة في أرياف الطائف، العدد الرابع، 1407هـ ، ص 30.


(1)  جواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ، ج4 ، ط1 ، دار العلم للملايين ، مكتبة النهضة ، بيروت ، 1970م شباط ، فبراير ، ص 148 .


(2)  جواد علي : المصدر السابق ، ج4 ، ص 148 .


(3)  أبي معين الدين ناصر خسرو : سفر نامة رحلة ناصر خسرو القبادياني ، ص 162 .


(*) تأسست الدولة السعودية الأولى عام 1157هـ/1744م عند ما تم اللقاء التاريخي بين أميرها الإمام محمد بن سعـود والشيخ محمد ابن عبد الوهاب وتبايعا على أن يعملا في سبيل الدعوة الإصلاحية ونشرها . دارة الملك عبد العزيز : الأطلس التاريخي للمملكة العربية السعودية ، ط الثانية ، 1421هـ/2000م ، ص 37 .


(**) الشريف غالب بن مساعد بن سعيد بن سعد بن زيد ، إلى أبي نمي الثاني ، أشهر الأمراء الأشراف ، ظل يقارع النجديين في صراع مرير أوصله بعض المؤرخين  إلى ستـة وخمسين غزية 1231هـ/1815م . عاتق بن غيث البلادي : الإشراف على تاريخ الأشراف ، ج2 ، ط1 ، دار النفائس ، بيروت ، 1423هـ/2002م ، ص 496 .


(***) عثمان المضايفي ، قائد من أمراء المقاطعات ، كان من خاصة الشريف غالب بن مساعد ، صاحب مكة بمنزلة الوزير ، وكان صهره زوج أخته . خير الدين الزركلي : الأعلام ، ج4 ، ص 208 .


وسمي بالمضايفي لأنه كان وزير الشؤون الخاصة لغالب ، وكان على درجة عالية من الكفاءة . انظر : إبراهيم بن محمد الزيد : عثمان بن عبد الرحمن المضايفي ، أمير الطائف والحجاز في الدولة السعودية الأولى ، ط1 ، لجنة المطبوعات في التنشيط السياحي بالطائف 1418هـ/1997م ، ص 20 .


(4)  أحمد السباعي : تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران ، جـ2 ، ط5 ، د.ن ، د.م ، 1404هـ/1984م ، ص 495 . أيوب صبري الباشا : مرآة جزيرة العرب ، ص 187 . هانى ماجد فيروزي: ملامح من تاريخ مكة المكرمة ، ج1 ، د.ط ، دار العلم ، المدينة ، 1419هـ/1999م ، ص 131 . 


(5)  أحمد السباعي : تاريخ مكة ، ج2 ، ص 495 .


(1)  إبراهيم الزيد : عثمان المضايفي ، ص 22 .


(*) نجد : مقاطعة بوسط المملكة العربية السعودية ، تشغل الجزء الأكبر من وسط الجزيرة العربية ، يحدها شمالاً ، العراق والمملكة الأردنية الهاشمية ، وشرقاً ، مقاطعة الأحساء ، وجنوباً ، رمال الربع الخالي ، وغرباً ، الحجاز . ونجد هي المهد الأول للدعوة السلفية وفيها نشأ البيت السعودي : الموسوعة العربية الميسرة ، مج2 ، ص 1824 .


(2)  خير الدين الزركلي : الأعلام ، ج4 ، ص 208 .


(3)  أحمد السباعي : تأريخ مكة ، ج2 ، ص 495 .


(4)  عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : الدولة السعودية الأولى ، 1475 ـ 1818م/ 1158 ـ 1233هـ، ط2 ، معهد البحوث والدراسات العربية ، د . م ، 1975م ، ص 143 .


(5)  عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : المرجع السابق ، ص 143 .


(6)  إبراهيم الزيد ، عثمان المضايفي ، ص 25 . 


(7)  عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : الدولة السعودية ، ص 144 .


(1)  أحمد السباعي : تأريخ مكة ، ج2 ، ص 496 .


(2)  عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم : المرجع السابق ، ص 144 وما بعدها .


(3)  أحمد السباعي : تاريخ مكة ، ج2 ، ص 496 ، عبد الرحيم عبد الرحمن : الدولة السعودية الأولى ، ص 148 .


(4)  أحمد السباعي : المصدر السابق ، ج2 ، ص 504 .


(* ) هو محمد علي باشا ابن إبراهيم أغا بن علي المعروف بمحمد علي الكبير ، مؤسس آخر دولة ملكية بمصر ألباني الأصل ، مستعرب ، ولد بقولة التابعة الآن لليونان ، وكانت من البلاد العثمانية ، خير الدين الزركلي : الأعلام ، ج6 ، ص 298 ـ 299 .


(5)   أيوب صبري الباشا : مرآة جزيرة العرب ، ج1 ، ص 189 .


(6)  فائق الصواف : العلاقات بين الدولة العثمانية وإقليم الحجاز في الفترة ما بين 1293هـ /1334م ، د . ط، د . ن ، د . م ، 1398هـ / 1978م ، ص 61 ـ62 ، إبراهيم الزيد : عثمان المضايفي ،  ص 40 ـ 41 .


(7)  عثمان بن عبد الله بن بشر : عنوان المجد في تأريخ نجد ، حققه وعلق عليه : عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ، ج1 ، ط1 ، وزارة المعارف بالمملكة ، 1391هـ/1971م ، إبراهيم الحسيل : غامد وزهران ، ص 295 .


(**)  مسعود بن بدوي بن مضيان كان من أبرز قادة الإمام عبد لعزيز وابنه سعود . قام بدور بارز في دحر قوات أحمد طوسون باشا سنة 1226هـ/1811م ، فعينة الإمام سعود أميراً على المدينة المنورة إلى أن أعدم في اسطنبول عام 1228هـ/1813م ، بعد أن تم القبض عليه في العام ذاته في المعركة التي جرت بينه وبين قوات أحمد طوسون باشا . حيث تم إرساله لمصر ومنها لاسطنبول ومعه المضايفي ، سهيل صابان : مداخل بعض أعلام الجزيرة العربية في الإرشيف العثماني ، د . ط ، مكتبة الملك عبد العزيز العامة ، الرياض ، 1425هـ/2004م ، ص 210.


(1)  إبراهيم الزيد : عثمان المضايفي ، ص 7 ـ 8 .


(*)  يطلق على عسير أحياناً اسم المخلاف السليماني ، واسم عسير مشتق من العسر لصعوبة مسالكها وكثرة تعاريجها وتقع عسير في الجهة الغربية من شبه جزيرة العرب بين الحجاز واليمن ، ويقسم لمنطقتين منطقة سهلة تمتد على طول ساحل البحر الأحمر ، وتدعى تهامة عسير ، ومنطقة جبلية وتدعى عسير السراه . عمر رضا كحالة ، جغرافية شبه جزيرة العرب ، ط2 ، مطبعة الفجالة الحديثة ، القاهرة ، د . ت، ص 222 .


(2)  عبد الله صالح العثيمين : معارك الملك عبد العزيز المشهـورة لتوحيـد البـلاد ، ط2 ، د . ن ، د . م ، 1416هـ/ 1995م ، ص 236 .


(3)  أنجلو بسك : الطائف العاصمة الصيفية ، ص 50 .


(*)  القشلة أو الثكنة ، وكان أهل الحجاز يسمونه القشلاق ، أحمد السباعي : تأريخ مكة ، ج2 ، ص 545، والقشلة عبارة عن ميدان مربع ومنخفض بمساحة ثلاثمائة متر في كل جهة ، إضافـة إلى بوابـة في وسط كل سور من أسوارها الأربعة المبني بالحجارة ، والقلعة أصحبت في العهد السعودي لوزارة الدفاع والطيران ، أنجلو بسك : الطائف العاصمة الصيفية للمملكة العربية لسعودية ، ص 88 ، أحمد السباعي : المصدر السابق ، ج2 ، ص 504 .  


(**) مدحت باشا : أو أحمد ابن مدحت بن حاجي حافظ أشرف أفندي ، أبو الأحرار ، العثمـاني ظهـر أنـه كان يحسن اللغة العربية ، ( 1238ـ 1301هـ ) / ( 1822 ـ 1883م ) ، ولد باسطنبول وكان أبوه قاضياً ، تقلد مناصب إدارية منها كان والياً على الدانوب " الطونة " وقضي على ثورات البلغار بشجاعة ، ثم انتقل إلى الآستانة رئيساً لمجلس شورى الدولة ، تولى منصب الصدارة العظمى ،= =وأصدر الدستور العثماني في أواخر 1293هـ/1876م ، ولم تتفق وجهتا نظره ونظر السلطان عبد الحميد الثاني في سياسة الدولة فجرد من الوزارة وضيق عليه فسافر إلى أوروبا واستقر مدة في لندن إلى أن صدر أمر بتعيينه والياً على الشام فقيل أنشأ فيها جمعيات علمية وأدبية ونقل منها إلى أزمير ، حيث اعتقل وحوكم متهماً بالمشاركة في قتل السلطان عبد العزيز ، سنة 1293هـ/1876م ، وحكم عليه بالإعدام ، ثم اكتفى السلطان بنفيه إلى قلعة الطائف بالحجاز ، خير الدين الزركلي : الأعلام ، ج7 ، ص 195 ، سهيل صابان : مداخل بعض أعلام الجزيرة العربية في الأرشيف العثماني، ص 17 ـ 18 .   


(1) Ord. Prif. Ismail Hakki Uzu Ngarsili : Midhat Pasa Ve Taif Mahkumlar, S.ed Turh Kurumu Basimevt . Ankara, 1992, P.17 .   


(2) أحمد السباعي ( تأريخ مكة ) ، ج2 ، ص 546 .


(1)  حمد الزيد : التحضر في مدينة الطائف ، ص 21 ، عبد المجيد الداغستاني : الطائف مدينة في مرحلة انتقال وتحول ، ص 31 .


(2)  الحموي : معجم البلدان ، مج4 ، ص 9 ، مجموعة مؤلفين : دائرة المعارف الإسلامية ، نقلها إلى العربية محمد ثابت وآخرون ، مج15 ، د . ط ، انتشارات جهان ، د . م ، د . ن ، ص 57 .


(3)  حماد بن حامد السالمي : الطائف في مئة عام ، 1319هـ/1419هـ ، مباحث في التاريخ السياسي والعسكري والإداري والاجتماعي ، ص 18 .


(4) أنجلو بسك : الطائف العاصمة الصيفية ، ص 33 .


(5) الثقفي : بلاد ثقيف ، ص 25، مجموعة مؤلفين : دائرة المعارف الإسلامية ، نقلها إلى العربية محمـد ثابـت وآخـرون ، مج15 ، ص 56 .


(*)  المراد بلفظ الأندلس أسبانيا الإسلامية ، وأطلق هذا اللفظ في بادئ الأمر على شبة جزيرة أيبريا كلها ، وتقع شبة جزيرة أيبريا في جنوب غرب أوروبا ، ويحدها من الشرق البحر المتوسط ومن الغرب المحيط الأطلسي ، ويفصلها عن فرنسا شمالاً سلسلة جبال البرت أو البرتات Pirineos  التي تتخللها ممرات ومضايق تصل بين البلدين ، أحمـد مختار العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس ، د . ط ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، د . ت ، ص 17 ـ 18 .  


(6)  حماد حامد السالمي : الشوق الطائف حول قطر الطائف ، ق1  ، ص 149 .


(7)   حماد حامد السالمي : الطائف في شذرات الغزاوي ، ص 42 .


(8)  تقي الدين الفاسي : شفاء الغرام ، ج2 ، ص 432 ـ 433 .


(1)  إسماعيل أحمد ياغي : الدولة العثمانية في التاريخ الإسلامي الحديث ، ط2 ، مكتبة العبيكان ، الريـاض ، 1419هـ/1998م ،  ص 61 ، أنجلو بسك : الطائف العاصمة الصيفية ، ص 33 .


(2)  سعيد عبد الفتاح عاشور : مصـر والشـام في عصـر الأوبيين والمماليك ، د . ط ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، د . ت ، ص 281 ـ 282 ، 289 ، أولياجلي: الرحلة الحجازية ، ترجمة عن التركية وقدم لها الصفصافي أحمد المرسي ، د . ط ، دار الآفاق العربية ، القاهرة ، د . ت،         ص 38.


(3)  حماد السَّالمي : الشوق الطائف حول قطر الطائف ، ق1 ، ص 153 .


(4)  أبو الفاروق : تاريخ أبو الفاروق ، تاريخ عثمانيدة ، ط1 ، مكبعة آمدي ، 1329هـ ، ص 311 ، عبد الرحمن شرف : تاريخ دولت عثمانية ، مطبعة سي ، باب عالي جادة سندة ، اسطنبول ، 1309هـ ، ص 208 ـ 222 ، محمد فريد بك المحامي : تاريخ الدولة العلية العثمانية ، د . ط ، دار الجبل ، بيروت ، 1397هـ /1977م ، ص 79 ـ 90 ، يوسف الثقفي : موقف أوروبا من الدولة العثمانية ، ط1 ، د . ن ، د . م ، 1417هـ ، ص 103 . 


(5)  إسماعيل ياغي : مرجع سابق ، ص 61 ، إسماعيل جار شلي : أشراف مكة المكرمة وأمرائها في العهد العثماني ، ترجمة خليل علي مراد ، ط1, الدار العربية للموسوعات , لبنان , 1424هـ / 2003م ,       ص 45 .


(6)  عاتق غيث البلا .


(1)  عبد العزيز محمد الشناوي : الدولـة العثمانيـة دولـة مفترى عليها ، ج1 ، د . ط ، مكتبة الأنجلو المصريـة ، القاهرة  ، 1980م ، ص 20 ـ 21 ، أحمد فؤاد متولي وهويدا أحمد فهمي : تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها حتى نهاية العصر الذهبي ، ط1 ، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهـرة ، 2002م ، ص 225 ، نوال سراج ششه : جدة في مطلع القرن العاشر الهجري ، ط1 ، مكتبة الطالب الجامعي ، مكة ، 1406هـ/1986م ، ص 67 . 


(2)   الداغستاني : الطائف في مرحلة انتقال وتحول ، ص 32 ، صالح الجودي : الطائف بين الموروثات والمستجدات ، ص 29 . 


(3)   مجموعة مؤلفين : الموسوعة العربية العالمية، ج15 ، ص 473 ، الطائف عروس المصايف: وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية ، 1415هـ/1994م ، ص 15 .


(4)   إبراهيم رفعت باشا : مرآة الحرمين الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية ، ج1 ، د . ط ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 1344هـ/1925م ، ص 346 ، حمد الزيد : التحضر في مدينة الطائف، 1367ـ1407هـ ، ص 22 . 


(5)  السيد عيسى آل عيسى : الطائف القديم ، ص 104 ، حماد السالمي : الطائف في شذرت الغزاوي ، ص 42 .   


(6)  عبد المجيد الداغستاني : الطائف مدينة في مرحلة انتقال وتحول ، ص 32 .


(1)  هاينز غاوبه ومحمد شرابي وغونتر شفايتزر : الطائف التطور والبنية والمعمار في مدينة عربية ناهضة ، ص 24.


(2)  عيسى آل عيسى : الطائف القديم ، ص 105 .


(3)  عبد المجيد الداغستاني : الطائف في مرحل انتقال وتحول ، ص 32 .


(4)  أحمد مبروك : سلسلة رحلات إلى بلاد العرب ، ط1 ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، 1422هـ / 2001م ، ص 68 .


(5)   هاينز غاوبه ومحمد شرابي وغونتر شفايتزر : الطائف التطور والبنية والمعمار في مدينة عربية ناهضة ، ص 26ـ27 .


(6)  أنجلو بسك : الطائف العاصمة الصيفية ، ص 55 .


(7)  هاينز غاوبه ومحمد شرابي وغونتر شفايتزر : المرجع السابق ، ص 27 .


(8)  إبراهيم باشا : مرآة الحرمين ، ج1 ، ص 346 ، سالنامـة الحجـاز : ع4 ، ص 219 ـ220


(1)  أيوب صبري الباشا : مرآة جزيرة العرب، ج1 ، ص 184 ، ناصر الحارثي : موسوعة الآثار ، ج3 ، ص 33 ، عيسى آل عيسى : الطائف القديم ، ص 107 .


(2)  وزارة الشؤون الإعلامية : الطائف عروس المصائف ، 1415هـ/1994م ، ص 15 .


(3)  حماد السالمي : شذرات الغزاوي ، ص 42 .


(4)   إعداد لجنة المطبوعات : الطائف في مرآة النثر ، ط1 ، ق1 ، ص 18 ـ 19 .
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